٠‏ وموقف سارتر متها" 
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اتوي قي الانثروبولوجيا 


| لينيويّة قي | لانثروبولوجيا 


وموقت سارثر منها 


للد كو رعيدا لوها ب جعفر 


أستاذ الفلسفة المساعد بكلية الآداب 
.جامعة الاسكندرية 


١ كبايه‎ 


كك 


ا ااا 


طارالمعارف 


ارتم 


دمر 


: يعاليج هذا الكتاب موصضرطاً طريقاً بين الفلسفة والعل . فبو :يقدم 
د الأفثروبولوسيا البذوية ء كا يتعرض لما آثارته من موضوعات تقتلفة 'أدت 
إلى مواجنهة فكرية مع الاتجاه الويتودى ضد بان يول ممارتر بوبعه خاص . 

ْ وينبغى أن نعرقف أن للوتف البيرى 5 عرضه لينى ستروس لم يقشأ‎ ١ 
عو طسو تمع وز الوسادت ؤالقر نالتاسع عشر وال ىكأن من فتاجماظبورالو ضعية‎ 
عند اوت كرتت اتة يروج العصر الذى ظبر به ماركس وداروين‎ 
ولامارك وباستير : وللنبجيون الفرفسيون من أمثال كاود برنارد » هؤلاء‎ 
الذين دفموا بالفلسفة المادية ل اللقدمة. وبذلك قام المنيج الملدىالتجربى عبل يمان‎ 
حاسم بأن كل ماهو غير بمادى لايصل أن يكون موضوءاللببحث العلى بل [يضأ‎ 
لا يمكن أن يعترف بوجوده . وهذهالقضية الاخيرة كان فيها يماو خطير‎ 
للموقف العلى إذ أن القول بأن للوضوع غير للادى لا يلح أن يكون آساسا‎ 
للتجحربة والفلاحظة العلبية ؛ هذا القول لا عكن أن يكون ميررا تخرج منه إلى‎ 
القضية السابقة الذكر ء وه أن كل ما هو غير مادى غير مو جود . فتك قضية‎ 
. لا يستطيع العلى أن تحسعها ء إذ تظل فى داكرة الببحث الفلسق‎ 


فى قراغ ٠‏ ولى نقبم هذا القرل يتعين علينا الحردة إلى التزعة التجرببية اللتزمنة . 


وقد نشأت اتعلوم الإجتاعية على هذه الآسس الى وضعبا التهجيون 
كل مهم ى يفتىء علسا إفسانيا على فسق العلوم الفيدنقية والفلكية من سويعه 


للنببج . قعل هذا أصحاب ! النفس الساو ى ء وبذلك فيذوا الاستيطان كنج 
من متاهيج اليحث فى عل الس . وإجتجد دودكم وأتباعه فى وضع أسس البحث 
الإجتاعي فى در شديد دون خروج سافر نين دائرة التفلسف . واشتط علياه 
الأشروبولوجيا :هذا الاتجاه التجريى . ولكن الآمس يمد الريع الأول من 
القرن العشرين: بدأ عل نحو بعيذ عن الأمل لارتقب ادى مولاء الحلياء . فقد يدا شم 
أن الخصيلة التجرييية والأمييريتية أأجّ إقتهوا إلها قد نحو 5 إلى جرد أرتام 
إدصائة ذشات فى أن تعطى طرق لاء العلياء الضمون المقبقى الظر ذه ر الاجاعية . 
ومن ثم بدأت عبا ية البحدث عن هذا المضمون أى عن جوانية الظواهر الاجتاعية 
أو باطنها . رلمكنهم لاحظوا أن الأأساليب إلادية القياسية لا تصلح فى الكشيف 
عن عتوى الظواهر الاجتاعية الكيق , الآص الذى لاحظه يل بوترو » 
وم رجسون . وق الأشيقة للد كان اهجوم البرجسوق نقدا حقيقيا لأسحاب 
المناعيج الجر ويه اللاطيقة فى تحال عاوم الإفسان . 

ولملنا'نتساءل فن 'أثر هذا النقد وعن الأآاز مة ابى وصتلت [لها عاوم الإنسان 
بعد [كعاف هته المقبقة للرة الى 'أشسرنا إليياء وه إستحالة الوصول إل فهم 
حقيقئ: للإنسان بنعد تفتيت ظو اهره الإنسانية إلى جرئيات ميكرو شكوبية لاتكاد 
تفصام عن سقيقته أو طبيعته . لقذ بدأ حل الننفس عاولته الجديدة فربظ بين 
الأساو ب التجربى دنب الاسقبطان القدم . وظهر هذا واضحا ف:إشتيارات 
الذكاء والقدرات » وكذلك بصفة أساسية فى يخال التحليل النفس , وأفا ف عل 
الإجماع فقد يدت عاولات عدة الخرزج من هذه الأزمة النهجية عندما تنازل 
علناء الإجتاع أولاعن بحت الجتمع ككل . .ذلك أن دراسة امجتمع تمتاج إلى 
أتحاث ميدانية شامئة يعجر العلداء عن القيام بها فى أزمئة طوية . فقد جرب 


قارل بوثف 5م80 وعاجمط القيام يه شامل أدية لندن وسود نا 85 


ا 
ئَ 
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ول يستطع أن يشتهى من هذا البدت إلى الأن رغم إستعانته بآلاف الساعدين 
بعد أكثر من عشرين عاما . هذه الصعوبات المبجية أدت إلى ظهور عل 
الإجياع الصخير برهماهنهههمم:ةة فى مايل على الاستتاع الكبيد 
0-7 1/13 

ويدرس عل الاجتماع الصغير الجاءات الصغيرة كالآندية واجمعيات ... الخ . 
غير أرى تطوره على هذا الاحر كان لابد من أن يصاحيه تطور 
منبجئ أيضا . فظهرت المدرسة السسيومترية عند مصعده36 ف لع ناتسمد . 
ورأى أصحاب هذه المدرسة أن الباحث الاجتتاعى إذا أراد أن يدرس جماعة 
أو ناديا أو جبعية فعلية أن ينضم إلبسا كواحد من أفرادها » ويظل مكذا مدة 
طويلة من الزمن مسجلا يفطباءا عن علاقته بالأعشاء الأخرين ء وعن علاقة 
كل عضو بالأعضاء الأخرين حتى يكثف فسميج العلاقات فى هذه الجاعة . أى أند 
يحب أن يشارك ويتعاض ويتفاعل وجدانيا مع أفراد الجماعة التى يدرسها حتى 
إصل إلى انحتوئ الباطن الحقيقى لهذه الماعة . 

ولاشك أن.غارةة الأنثرويولوجما البنائية » كأنث هى الاخرئ ثوزة على 
الأسلوب التجربى البحت:فى دراسة الظواهر الاجتماعية . فهى تصطةم أسلويا 
سيدا للإلتقاء مع باطن الظراهر الاجتماعية أى حتواها الكيق فى منتصف الطريق. 

هذه هى الْقيقة المنوجية الى تكثفت الماحث هن خلال دراسته اليؤستيوس 
بإعتياره واحداً من المليا, الاجتاعيين الذن أدسوا بسقم المنبج التجريى الصارم 


و يعدم ماحد ق دراسة الظواهر الاستباعيه ٠.‏ 


و طبر للقارىم قُْ عذأ الكتاب أن ليى سروس قفد إستطاع فو 42 الجبد يل 


١ 
35 
ع‎ 


أن يكشف عن ١‏ البناءات » يطريقة إستتباطية وأن بحدد طبيعتها بين امحبوس 
رللمقول وأن يبين أنبا فى اأهائة ليست سوى النسق أو القانون الذى يكمن وراء 
الظواهر لارئية . 

«البنية أو الينام إذن ليهو «المثالء الأفلاطوق» ؟ا أنه ليس لفيا كلياء 
وكذلك لا مكن أن يتطابق مع د الصيغة ء أو ١‏ الجشطلتء». فاليتاءات فىحقيقتها 
لأست سوى تركيبات صورية عن قوع غاص وذات طابع إستايى ٠‏ ردن 
هنا استحق ليؤستروس هجوم سارتر عليه للأنه اجثرأ على #ميد الوقائع الوحانية . 
وأبطل التارعنية التطورية فى جيل تثهبت البنية الآساسية للوتائع والآشياء وقيل. 
بحيذأ الحتمية فى الطبيعة والافسان على السواء . أما مسارتر ققد إنتصى ليدأ حرية 
الإنسان ؛ وإن كان نلتزم بالماركسية فى مجال المادية التاريخية ويقيل شمول 
الحتهية فى الطبيعة . ولا زالت رحا المعركة تدور إلى هذه الساعة فى فراسا بين 
الينائيين والوغوديين حول هذه الأتكلات . 

بعميما كأن من شى ققد أسفرت الأحاث البخيوية عن تأثيرات بالذة فى ذثرأة 
متطق جديد للبثاءات مختلف عن المتطق الصورى هو المنطق البناق اأذى يام 
الياحثين فى المستقيل أن يعماوا على الكشف عنه ء هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى كان لهذا الصراع الفكرى أثره فى توجيه النظر إلى ندل المقل فى المعرفة 
دون الاقتصار عل الملاحظة والتجرية وحدهما. وذلك بعد الكشف عر... ياطن 
الوقائع بطريقة إستنياطية . وهذا يعن أنه قد أعميح للفلسفة دورا خلانا 55 
بتدين علييا أن تقوم «ه فى تجال العلوم الإنسانية إصفة خاصة . وهذا يؤذن أيضآ 
يتحول خطير فى البح يمكن أرى يعصف بالكثير من مهادىم الدرجماتيقيين : 
التقليدبين من أصحاب الماهج الأمبيريقية الجامدة الذين استحال الإنسان على 


أيدوم إلى ىم جامد 5 حراج فيه 5 


سس لي سس 


وهكذا يضع المزلف بين دى القارىء عملا علياً مبتكرآ بتطوى على موقف 
هواحرة معاصرة بين الفلسقة وبين العلوم الإنسانية بوبه هام والأنثرو بولوجيا 
البنائية بوجه خاص وقد 1نم هذا العمل الفلسئى الممتاز بالخيرة النامة لللؤلف» 
فل يسيقه ليه أححد من قبل سواء هنا أو فى الخارج على ما أعل ٠.‏ وقد ساعده على 
الى فى مثل هذه الايحاث مامه عختاف المذاهب الأوروبية المعاصرة وتضلعه 
فى اللغة الفرنسية وآدايها و.تدريسه لفلسفة باللفة الفرنسيه فى الخارج و[لحاقه 
ببعثه إلى فرنسا هذا الغردض . واته نسأل أن يوقته إلى مزيد من الإنتاج العلمى 
فى هذه الميادين التى تحتير من الدعاهم الرئيسيه للثقافه الغربيه المعاصرة والق علينا 
أن نهل مها بالقدر اللاززم لإثراء ثتافتنا العرعيه فى الو طن العرق الكيير . 


دكتور تمد على أ بوريان 
بكلية الأداب ‏ يامعة الاسكندرية 


مر ابر سيم 


إنه لما يثير الدمشة عند انض أن تكون الأنثروبولوجيا البنائية موضوح 
حث فلسق : ولكن هذه الدمشة لتتلاثى تماما إذا علموا أن الأثثروبوارجما 
الإنائية يجيب غل هذا السوال : لماذ! كانت الخنياة الإستماعية على الصؤدة الى 
يي علبا 5 
ومعروت أن إجابة الأثثروبوارجيا لإناية على هذا السؤال قبد تمت 
-الاعتراف:بوخدة اللقس الإشرية و يؤجود تركيي” لاشعورى يضمن إستمرار 
وجود البنارات أو بعبارة أخرى فإنها قبد تضمتت الاعتراي- بطبيعة لإقسانية 
:رو اححدة ٠‏ 
رلاشك أن الآنثروبولوجيا الى ير هذه الموضونات لابد من أن تشمل 
جانيا فلسقيا جديرا بالكششف والدراسة . 
وإذا كانت الفلسغة تدرس المرفة الممكنة للإنسان ء فإن الأنسرويزاوجيا 
البنائية تقلدم أنموذجا معرفيا ليش وظيفيا ولا يعتمد على الاصل أو التاريخ وإتما 
إستتباطى بدرجة لم يسبق ها مثيل فى عل [نساق حسى . 
إن أنروبولوجيا مبذا الممنى تهم الفياسوف للأثها تدس اللإنسان ومكانته 
الفعلية فى الحياة والمعرفة . 5 أن الفيلسوف اأذى يتم ببسذه الأفشؤيولوجيا 
لبس من النوخ الدى يغسر ويركب أو ( مخلق ) العالم» وإنما هو ذلك المفكر 
الذى يبحث فى أن عمق توغلنا داخل الموجود . 


ومن هنا يتضح أن [هتياماتنا فى هذا البحث لما تتصب أساسا ول الجوانب 


لك 


الفلسفية الأاشرو بولوسيا .البنائية ٠.‏ وقد كن 'زائد الإتجاه البناق ف فرنسا 
د لبى سروس » يتعاطف مع البدائيين ويحهم [نطلاقا من إتجاه إيدواوجى 
لا يقول العنصرية لأنه ريؤمن بؤسدة النفس البثشرية ٠‏ يأ كان يعيب على معظم 
. السابقين عليه من الأنشرو بولوجيين أنهم يتأثرون فى أيحائهم عركزية السلالة 
فج تندعومصنة فخات تلك الأبحاث من الضرورة وإتسمت بالعنصرية, 
إن لفظ ١‏ البناء » أو م البئية » «ستطمسدمه ء « والبثارات» أو والتتيات» 
1 1 د والمنا ثيه ل أو 0 البتيو د « © هقر اهتامحو أصيحت الآن 
فى فرسا من الالفاظ إلى تجتل مكانا خاصا والى تثيد [متام الخياصة 
ور العامة مهناك . 
وقد أشارت المقالات الصحفية غير المتخصصة إلى الإتجاه البنآق عل أنة 
فلسفة بعديده مدل الوجودنة والماركسية . ْ 
والبنائية فى فرنسا قد [رتيطت فى أذهان اناهير بإسم العلامة (. والقيلسوف ) 
ليق ستروض . ظ 
وقد ظبرت عذة"كتب عالجت باستفاصضة هذا 'الاتجاه البنرؤى لتى المفكر 
الكبيد ٠‏ دفى لمؤلفين أمثشال بيد كرسان #ممووين »تبان فاج وويوم ء» 
وميليه ::وناتالة ٠‏ وجان بيأجيه جمووئط '. وَإنهون سيمونيس »2 
د طعمعط لمصتصممة ٠‏ 
وقد رجع أأماحثك إل مأكتيه فؤلا, الاو لفين سي اليج البئاى وعن تظبيقأته 
ف الآنثرو بولوجيا 03 6 رجعم إل '«ولقات لوق سروس نفسة وأحادثه 


التليفزيونية و ندوانه . 


وما كا نلتدم أساسآً بالجانب الفلسى للأاثرو يولوجيا البنيوية فقدكان علينا أن 

نسترشد عو لفين كتبوا عن هذا الجانب الناسق أمثاليان لأكرو! «تمعمة1 » 
وآلان بأذيو منوتة متةذظ 1 بولق ء وبول ريكور جتهعم23 . 
وقد إتفق مؤلاء جميعا ءل أن ليؤستروس هو صاحب فلسفة ماذية متئاسقة رغم 
أنه برفض الاعتراى بذلك صراحة . 

وقد لاحظنا أن أحدا دن هؤلاء المؤلفين لم يتعرض العلاقة الخاصة ال ربت 
ألينائية بالمذاهب الوجودية و وجودية سارتر على وجه التحديد والتى أفصم عنبا 
ليق ستروس فى كتاباته . وأذا فقد اشترنا أن يكون مرضوع البحث هو هذه 
الملاقة الخاصة ذاتها . 

وترجع إهتاماتنا يعوضوءات الانثروبراوجيا (عل الإفسان ) بوجه عام 
إلى ستوات مضت قضيناها بين زنوج غرب أقريقياء ولمستا فها مامختلج بنفوس 
الآفارقة الزنوج من إنطباعات الرضا حيال الأمحاث اليثيوية الحديثة الى نارم ” 
جميع الثقانات فى مقايل بعض الأمحاث النظرية الى تبتعد عن [نجازات العم 
وتستند إلى [يديولوجيات عنصرية تثيد لدى هؤلاء الإخوة الأفارقة ما تركه . 
الاستمار لدهم من «١‏ عقدة الرجل الزتجى » وما برتيط بها من ذكريات 
هاضية مَوٌلَة ٠‏ 

يا برججع الفضل فى توجيه ما قنا به من أححاث يجامعة الاسكندرية إلى سيادة 
الاستاذ الدكتور تسد على أبوريان. أستاذ تاريخ الفلسفة وعميد كية الأداب 
يجامحة بيروت العربية » فهو الذى [تسع صدره وأعطانا الكثير من وقته 
للإشراف عل هذا اللبحث الذى حصل به المؤلف عل درجة الماجستير فى الآداب 
بتقدر متاز عام 11/0 . 


وأسجل جبزيل شكرى لضرات السادة القا ين عل شكون المركز الثاق 
الفرنسى بالاسكندرية . فقد كانت مكتبتهم الزاخرة بأحدث الكتب و الات 
لتخصصة هى سخير معين لى و لكل باحت ف العاوم الإنسافية . 


دكتور عيد الوهماب تعفر 
الاسكندريةق ١١‏ رمضان سنة. جوم 


الفصلالاول 
علوم الإنسان والأثروبولوجيا 
ويثمل * 
(1) الوضع الخالى لعلرم الإنسان , 
0( علوم الإنسان والفلسقة . 
0( تصئيف علوم الإنسان. 
(4) صعوبة البحث فى علوم الإفسان . 
)2( ظبور الآنثرو بولوجيا. 


() مم البنائية أر و البنيوية م . 


علوم الانسان والانشرويولوجيا 


اتوضع اخاق لعلوم الانسان : 

قيل أن (لسعلدث عن الأنشرو بولوجيا ترجه عام والأنشرويولوجيا البنائسة 
بوسه خاص لايد لنا من أن تحدد الموقف بالنسبة الوضع الخالى لما يسمى يعارم 
الانسان . 


يتمسك العديد من الياحثين بالمييز بين علوم افسالية وعاوم اجتاعية (© . 
وم #دفون من ذلك إلى وضع الجانب الفدارى ى مقايل ما هو مسكدسب مت 
تأثير الظروف الطبيعية أو الاجتتاعية . وبرى جان بياجيه (© أن هذا القييز 
لا يكون له ممثى إلا إذا مكنا من أن نفصل إدى الالسان ما يتتصل بتكو ين طبيعته 
بوجه عام وما يتصل بمجتمعه بوجه خاص . وحيث أن هذا الفصل غير بسكن 
بدليل أن الطبيءة الانسانية تتضمن ضرورة الإنتاء إلى يجتمعات معينة على عكس 
الاحتقاد السائد فى عصر جان ماك روسو» اذا فان هذا كله يجسلنا نميل إلى عسلهم 

للوافقة على أى تفرقة بين العارم المسباه إجتهاعية و الأخرى المسجاه انسانية , 


أما عن التقابل بين علوم الافسان وعلوم الطبيعة فقد قف من حدته تبادل 
مناهج البحث يسا . فعلوم الانسان تستعمل المنامج الإحصائية وحساب 


و« شتحده "1 8 دمفعدوة وهل عتعه1امسةفنسامظا» رسمعلج هيقاط (1) 
.15 .2 ,1972 ر(لستمقسطللة6 .0ع) 


و16 .2 ,.1510 (2) 


الاحتالات وأيضا تماذج مجردة سبق تطويرها فى ميدان العلوم الطبيعية مما دفم 
البعض إلى القول بأن فى هذا التقارب خطر إضعاف العلوم الإنسانية والقضاء على 
أصالة السلوك 0 ا أن العلوم الإنسانية قد كونت 
لنفسما بعض الطرائق المنطقية الرياضية الجديدة الى ظبرت بدورها فى حالات 
كثيرة خدمة علوم 0 ان متوقمة فى كثير من الأحميان . 


وإذا كانت العلوم الى جبرت العادة على معارتتا علوم الانسان هى الى 
سميت علوم طبيعية أو مضبوطة » فإن هذا الضبط مرده فى الحقيقة إلى تطبيق 
الرياضيات . والقول بأن الرياضيات مضيوطة يعنى أنها والمنطق ثىء واحد 617 
غي أنه فى المنطق لا يفبشى أن نهمل الانسان . (إذا كأن المنطق هو ؤسق من 
البدمهيات فلايم عنديل من الرجوع لبداهة الإنسان الى هي سابقة على تاك 
البدسهيات . 


. المنطق إذن ينتم يفنعى إلى العاوم المضبوطة و الطبيعية كا يفتمى لعلوم الانسان60. 
بل إن ع عل الفيزياء وهو عل طبيعى لا يصل إل هدفه إلا من خلال بناءات متعاقية 
رياضية هى نتاج نشاط إساق ٠‏ وف النهاية فان نسق العلوم ينخرط فى حازون 
لانجاءة له 0 . وهو لايدور فى حلقة مفرغة و إنما يعير فى صورته العامة عن 
حركة جعدلية بين الانسان الدارس وبين الموضوع المدروس . 


وهنا يمكن أن نري أن علوم الانسان رغم كوتهبا الأكثر تعقيدا والأكثر 


.2 113.7 (1) 
,.8ئ18 (2) 
.5 .2 ,.1518 (3) 


صعوبة فة!, مكانة مفضلة فى دائرة العلرم يممصولمة 365 وعجمه ع5 » وفى 
ياعتبارها علوم الانسان الدارس نوزده هه إيعهدوتم5 الذى يذثىء باق العلوم » 
لا مكنا أن تتفصل عن هذه الأخجير ة دون تبسيط مشوه ومصطنع . و لكن إذا 
احتل الانسارر الدارس مركزه الحقيقى كتقطة اتصال بين موضوع فيزياق 
و بيولوجى وبين تققطة ابتداء خلاقة بفعل العمل الانسانى والفكر ء عندفٌ فإن 
علوم الانسان ستضمن معةو لية الانسجام الداخلل لدائرة العلوم هذه . 
علوم الانسان والملسفة : 

تتغق جميع المدارس الفلسفية على أن الفاسةة تبدف للوصول إلى تنسيق عام 
للقبم الافسانية . فهمى #صور العالملا يضع فى اعتياره فقط المعارف المكقسية 
ونقد هذه المعارف » ولكن أيضا الممتقدات والقم المتعددة للانسان فى كل 
أنشطته (1)» , 

وقد انفصل عن الفلسفة فى القرن التاسع عشر عل الاجتاع وعم النفسوأيضا 
المنطق . ورم ذلك فان عل النفس وعل الاجتباع مزالا تلان مكانا هاما فى 
تفكير فلاسفة معاصرين أمثال ميرلوبوتى وجان بول سارتر . بل إن العديد من 
علياء الاجتماع والإثتولوجيا ذو تنكوين فلس0» . وسترى فى الفصول القادمة 
أن النظرية الإثثواوجية عند ليق ستروس لا هى نفسبا بعدا فلسفيا سنحاول أن. 
نلقى عليه الضوء فى هذا البحث . 

كتب جان بداجيه فى فصل بعنوان ١‏ العلوم الإنسانية والتيارات الفلسفية 
الكيرى » 259 : 


,26 .8 .1514 (1) 
دماناه])8 روعضمةء دع فمسسطمط”1 06 دقعمعفكة وعآ رصمعا. 11121 (2) 
.0 رقتنة2 ,8/1):1/11:53971 ,00 


رعستصمط'1 38 ومعصعةقه 5ع هتجم 1ه تسعأكامظ وصوء2 "21406181 (3) 
0 


م أن دجل العلى ليس أيداً جرد عالم ققط ٠‏ ذلك لاله ينخرط داكا فى اه 
فلسق أو إيديواوجى . وإذا صح أن لهذا أهمية ثانوية فى الأسماثك 
الرياضية والفيريائية والبيولوجية » فإنه يمكن أن يكون ذا أثر كيير فيا مدص 
بيعض المسان الى تدرسها العاوم الإفسانية ... فالفاسفة الأمبيريتية الى أرهئ 
دعامبا لوك وهيرم وانى أصبحت تقايدا لد الإيدبواوجيات الأب لوسكسونية 
والتى كانت الرضعية المنطقية إحدى نتايمها الحالية » هذه الفلسفة ب أت ميدث 


لغلوورالمدرسة الأنشرو بو لوجية الاتجليزءة المرقيطة بأسعام مروزبوم؟ » مرويوورع (41, 


وكتب قْ فى قصل لاحق يقول : 

و ونحن إذا كنا لا نعرف شيثاً عن الماضى الفلسق 1 عن العادا تالعقلية 
لكل من فربزر أوليق يديل أو ليق سروس » فإنه ليس من المستحيل.علينا 
مرفة ذلك عندما نفحص ما يقولونه عن الأسطورة أو عن الاستدلال لدى 
اللنعوب الى يدرسونها : والمشكلة الأن هى أن نعرف ما إذا كانت قوانين ترابط 
الآفكار التى تكلم عنبا الآول أو النسبية المنطقية التى قال مبا الثانى أر البنائية عند 
الثالث » تقول أن المشكلة هى أن نعرف ما إذا كانت كل هذه التفسيرات هى 
الأقرب إل نفوس الأفراد فى الشعوب المدروسة أو أنها عل العكس أقرب إلى 
نفرس هؤلاء الباحين ! ع 6©0. 

والفلسفة تستفيد بإنجازات عل النفس وءل الإجتماع والإثتولوجيا وعل اللغة : 
فدراسة أصل الإذسان تلقى الضوء عل النظرة الخاصة عستقبل الإفسانية , م أن 


81-2 .م ,.ؤئط1 (1) 
58 م ١ر11‏ (2) 


سس فيا سمه 


تحليل عمليات التغير الإجتاعى وتغير الثةانات والحضارات محتل مكانا هاما 
قَْ تكوين مقاهم جعديدة عن العام ٠‏ وإذا كانت التيارات الفلسفية الختلقة مدل 
المادية التارمخية والوجودية تصرعل إنخراط الإنسسان بواسطة العمل (البراكيا) 
ف الوسط الإجتاء »و إذا كانت دراسة إلكرية أو وحدة الانسانة قل سجددته 
بقيجة لإعتيارات مك به تدعتبا مقارنة المتيحات والثعئانات ٠‏ إذا مان 13 هذا 
هكذا » ورغم كل ذلك ؛ فإرن البحث فى علوم الإفسان الختلفة ميل الأن ‏ 
فى فرفسا ‏ إلى الانفصال عن الفلسفة (6©1. فن الواضم مثلا أن علماء النفس 
اليرم أكثر إستجابة لللأموذج الذى تقدمه أماميم الءاوم المضيوطة والطبيعية أ كثر 
من إستجابتهم لإمكانية إقامة عللهم عبلى أسس فلسفية مأخوذة من فينومينواوجيا 
هسرل تععدمدة ٠.‏ 5 أن علياء الإجواع الذين يسيرون عل الخط الذى رسمه 
كارل ماركس سدم أنهم مبتمون عنهجه التحليل أكثر من هتامم بقلسفة 
التاريخ. وسرى موقف ليق سروس ف الأثنولوجبيا » وهو إنلم يؤد إلى رفض 
الفلسفة قانه قد وضعبا بين قوسين . 

ويلينى إذا أردنا أن تعرف سيب هذا التسفئل مو اله لتفكير الفلسى »أن 
ندرك أن هذا التحفظ قد تود عن ضرورة البحث ذاته . فبذا الآخير يبحث عن 
اليقين وبالتالى عن المنبيج الذى أثبت جدارة حقيقية . وهو طذا يبتعد عن 
الفليقة 52), 


تصنيق علوم الانسان * 
إن التصنيف الذى دَق عليه معظم الياحدين قَّ عاوم الإسان بحملها تتدرج 


18 .2 78268 9ع عمستصمط؟'1 عل وعممعقق5 قع1 رصوعل 12:1آ] (1) 
ش 78١‏ مم و.ةتط1 (2) 


معن الأ صصص 


تحت فثات أديع 0)هى : 

)0 اماو م النوموتيقيقية مودوءفط:مسمط ومعصعئمة أى تلك الى تبحث 
عن إستخلاص و قوانين يم » ععنى أتها تسعى للوصول إلى علاقات كية وثابتة 
فسهيا.ورعكن التعيير عنها فى صورة ( وظائف ) رياضية ؛ أو تسعى للوصول [ل: 
شواهد عامة أو علاقات تنظيمية عن طريق #كليلات بنائية أو غير ذلك ما يمكن 
التعبير عنه بواسطة اللغة الجتداولة .أو بائة رمزية . إن عل النفس- مناه العلمئ 
وعل الإجتماع وعل الإثبولوجيا دعل اللغبة وءل الإقتصاد دعل السكان هى 
بلا شك أمولة لعلوم.تيحث عن ( قوانين ) . 

«) الملوم التاريخية وه أل يتجه منوضوعبا نحو قهم مسيرة الحياة الإجتامية 
خلال الزمن . 
م) العلوم القانوقية:. 

4) العاوم الفلسفية . 

وجدير بالذكر أن منظمة اليولسكو تعتير علوم الفئة الأرلى فقط (2© هى 
الجديرة باسم د علوم الافسان ء» . وليس معتى هذا أ: ا هى فقط التى تبتم 
بالافسان وأتشطته 'امختلفة » وإثما هى ءاوم الفئة الوحيدة التى يمكن أن ,يطلق 
عليها لفظ ١ه‏ علوم » بالمعثى الذى نتشمده فى الء_لو م6 الملضيوطة . 

الانثرم بولوجيا إذن تدخل ضمن العلوم الاوموتيتيقية » وهى فى محاولتها 
لآن تحصذو حدذو العلوم المضبوطة وواجببا مايواجه سائر العلؤم النوموتيتيقية 
من حعو باح فى المديج . 


34 .م 1514.7 (1). 
34 .م ,ص .1518 (2) 


صم 4 عب 


صعو بة البحث فى علوم الإنسان : 

إذا كانت العاوم النوموتيتيقزة بتجه مثلبا الأعلى تحصو العلوم الطبيعية » 
فإنها بلاششك تفتقر إلى ما للعلوم الطبيعية من قدرة عل التجريب والقياس وقصل 
التغيدات . وإذا صح هذا بالنسية لظم العاوم النوموتيتيقية فإنه ينطيق 
بالاخرى على علوم الاجتماع والآشروبولوجيا . 

إن صعوبة الموضوعية فى علوم الانسان بوجدعام تنش بلائمك من أن هذه 
العاوم تعتمد على الإفسان تارة بأعتياره موضوعا للدراسة وتارة أخرى باعتياره 
هو الشخص اذى يدرس . ورغم أن الإثنولوجيا تنفرد بين عاوم الافسان فى 
أن الملاحظ ليس جزءآ من موضوع الدراسة إلا أن الياحث يدخل عل المعطيات 
الموجودة فى المجتمع أدوات تصورية هى ضرورية لتفسير هذه المعطيات , 
ظهوز الأنثروبوكوجيا : 

إن التزكيب اللخوى لكلة د اتثروبولوجيا » يعنى أنها العم الذى يدرس 
الأنسان ٠‏ وبرى ليق ستروس أن د الآنثروبولوجيا هى أسق للتفسير يضع 
فيالاعتبار النواحى الفيزيقية والفسيولوجية والسيكلوجية والاجتّاعية لكل أنواع 
السلوك , 60 , 

ظبرت الاشروبولوجيا قبل ظهور عل الاجماع وذلك بناء على رغية 
الغ بيين فى معرفة المجتمعات الى تعرش خارج نطاق عالمما المألوف 29 . ومن 


8 م« 75و10 8 اوتا دلمطام1 : ملطول كمتسووذ - مط (1) 
ر 1950 .5 .1 .2 ”متعواوممعطتسف ع عتعهامكوة؛ وسسوالة 
2 

و1 5000105 هآ 08 وها قامصد :50 5عة رسوم32 صتكعام6 (2) 
.16 .م ,1972 هتتاملاده ل" يتوعتعم 


لخت 410 انعد 


أعوامل التىءجات بتقدم عل الأنثروبواوجيا مذهب التطور والتقدم التكدولوجى 
. الدراسات القى أجربت عن تمر الآرض وما قل التاروخ 5 


و يمكن القول بأن الأنثرم بولوجيا تنقسم إلى قرو ع أريعة (01: 
١‏ ) الانشروبراوجيا الطبيعية : وهى نيتم عسألة ظبور الإنان ابتداء من 
.ضور الخيوانية كاعم بالعفات اليبولوجمة لآ دناس . 


م) الاثتولوجا : وهى تسمى أيضا الانثروبولوجا الثقافية أو الاجماعية . 
_هى بم يدراسة الناعات الإنسافية ذات الثقافات القدمة الى ممكن ملااحذاتها 
بباثيرة . وهى فى هذا تفترق عن الأنثرو بولوجيا الطبيعية لآن الباحث قد يضطر 
ل أن يعرش مع ااشعب المدروس ويصيح كأى فرد قيسه. وقد ظهرت 
الإثنواوجيا كعم عندما تدذر على الغرب أن يسود العالمسياسيا (69. لذا فإنه ابتداء 
من عام .147 على وجه التقريب ظبر إمتمام جديد بهذا العلل على أنه يساعد 
فى تحديد العلاقة مع الشدوب المستعمرة وسمى بعلم الأنثرو بولوجيا التطبيقية (©. 


م ) الإيكولوجيا : وهى العلم الذى يدرس العلاقة بين الانسان ككان 
عر اولي وبين البيئة الطبيعية 5 


؛ ) عل اللفة. 1 شاع دش هآ 


1 .ص وءةتط1 (1) 

تون طامط زه ) ,”قكتامة - أو416 رعصعام امودوعين ‏ (2) 
.23 .م ,1970 و(زقعجةمة 1 أوسععتصنآ قصم303ل6 

و”6تجهه1مهه5 15١‏ 06 245 - ماممر 50“ ,سدول سلقته6 (3) 
8 .2 


ؤؤ سا 


وف الستوات الاخيدة ثرى عل الأشرو بواوجيا قد اتخذ لنفسه يعدا 
جديدا . قهو الآن نيم ء نظرة للإنسأن » ومسمط * 4 36 ووتمة؟ مدن 
أو هذهب متكامل ابتداء من فلسفة أو عقيدة قدور معطياتها حول موضوع 
الانسان , أى ظبر مأ بسميه جوافان دقام دود ٠‏ الآثروبولوجيا 
المذهيية متمصتءهق عتووامجموطتصة 2©2. وعل سييل المثال نيحد 
جار يول سادتر يرى فى إقامة « أتثرو بولوجيا فلسفية » السيل الوحيد إلى 
فهع الإنسان وذلك لآن مناهج العلوم الطبيعية وعل الاسماع التقليدى وشى 
الدراسات الآنثرو بولوجية المعروفة » يرى أنبسا جميعا تستتتدم العقل التحليل » 
وأتها عاجزة عاما عن تحقيق هذا المدف © . 

وستجد أيضاق مصذا البحدث أن ليق ستروس رقم حرصه عل أن يذثىء 
أثثرو بولوجيا علبية هى الآنروبرلوجيا البنائية [لا أن هذه الأنغيرة قد مخضت 
عما يمكن أن قسميه « فلسفة أثثرو ب ولؤجية » . 


معتى البنائية : 


برى اليمض أن لفظ البنائية ى يعنى الأن » فى الإستعال الشائح » فلسفة 
محديدة ف الساة 5 كاعة ومار كسيةم وكلمة 5 وجودةى ره 


أما دائرة معارف لاروس 642 فد أرردت أن الينائية ليست مذهيا 5 أنها 


ا 2.1 و.ل1ط1 (1) 
() الدكتور زكرءا ابراحم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ْ) مكية مسرم 
الطبعة الآولى سنة ,5و ) . : 
,و1970 فشو وركتتقطعع5 و*81155 512 خضل : استاصيل 013 فتك (3) 
136221005 عومناه هآ ابجع ده ا17 : 0 0 
,1908 رت هلق 08 اده !موجن5 مدوتل 


ع 1# عي 


لهست منجا وإتما هئ إتجاه عام للبحث فى العديد من العلوم الإلسانية ,دف إلى 
تغببير الظاهرة الإنسانية بردم إلى كل ملظم مكتصوع01 عاطأسودمم م يتفق 
كليد اميار #مدطسميين ميقدخ مع ما أوردته دائرة معارق لاروس ' 
وبرى أن البنائية ليست نطرية قاسفية عمنى الكلمة وإنما هى تيار فكرى معاص, 
مو جود أدى فلاسقة مشل فو كو © طتتتوعدده1 اعطء 11 صاحب د الكارات 
والأشياء » » ولاكان بصم صاحب ١‏ كنابات »د وتم 67 

والبنائية ظبرت أصلا عند علياء اللنة كتيار على مبد له إنتثمار الماطق 
الرمزى ونظرية الجاميع الرياشية . واليثاء عتد علياء اللفة مو 0 تر ثبب العخاص 
المغدة لتشغيل الكل » 

ولرضيم معى البناء أورد كليل أميار المثال الأنى : 

.د.إ تحليل بناء السيارة لا يمنى تكسيرها أو تفتيتها إلى قطي صخيرة,» و [نها: 
يمتى تمييز عناصر الحرك يضبا عن البعض » وكذلك نفعل نفس الثىء مع بي 
أجراء جسم السيارة لنعرف إستخدام كل عنصر . وذلك لآن السيارة ممدة 
كوسيلة للانتقال أى الاتصال . وهذه الوظيفة هى الى تسيطر على ترابط جميع 
العتاصر' المكونة الكل أى اليناء  »‏ 

ويذبغى أن لذكر بأن اللخة مى أيضا وسيئة إتصال . وهذه الفائية أوالو ظيفة 
هَئْ الى تقود اليناء اللخوى 6. 


.<76تنأ215130 58 7)86تمستملمء حممتاع صو مامه ,ا التمهص1 مااعناء 


)١(‏ ميشيلفزكوه . هو فيلسوف وجامءىفرسى (1495 2 ). وقدخمصنا 
له حثاً مستفيضا بعنوان «البذيوية بين العلل والفاسفة عند ميشيلفوكوه »: شر نه 
دار المعارف . أما باك لا كان قرو طويب ومعا ل نفسى فرنسى (لمقك )ء 
رعا يتسى لنا الكتابة عنه مستقيلا . 


قعل اللغة يدف إذن إل الكشف عن العناصر الاساسة أى التى تدمح لليناء 
بأن عارس و ظيفته 60 


و البنائية تظبر أبضا كتيار على عند ليق ستروس صاحب الأنترو بولوجيا 
البنا كرة. وهو يعتير سيد الإ تجاه البناتى فى فرذسا الآن. وستخصص الفصل الثالك 
دالرايع من هذا الكتاب لمناقئءة أم خصائص الإتجاه البناق عنده . 

غير أننا قبل أن نعرض لعة ا انبج البناى ( أو البنيوى ) فى تحليل الظواهر 
بيغى أن نتعرف أولا على الصموبات الى واجمبت البساحثين قبل ليق ستروس 
سيب قصور الممبج العلمى لدم . وموقف ليق ستروس نفسه من هذه 
الصعو بات ٠‏ ثم التكوين العلى اللخاص الذى ألم ليق سثروس ,ذه الوئية 
الجريدة : وهى الموضوعات الى ستتعرض لحا فى الفصل القادم . 


8 و«تمصدممء للا صة مددولاهة ساعسطة ‏ ,ولتوطسويع0ن معقدمق (1) 
0 ,12 م1973 ,56نا10ا10 كقحترط ر«وء تطومدمائطم وعلصوجدع 


الفصلالثان 
م ' د وس » 
المشكلة الإثنولوجية وجرأة الحل عند ليق سبر 


يخمل َ سا ٠.‏ 
0 الإنجاه التارضى المقارن . 5 
4 ا الأثيرة الثلاثة ( الجيولوجيا والماركسية و 
() ليؤسروس و 2 
النفسى ) . 
(غ) عل اللخة . 


المشكلة الاننولوجية وجرأة الحل عند ليق ستروس 


إن الدراسة 5 المقل الاجياعى تتطلب ملاحظة مستهرة ودقيقة للؤّمسسات 
دور الانترجرافا باعتبارها غلم وصقى . أما الاثتولوجيا قانها تمثل خطوة نحو 
البر كيب 5 ٠١‏ ولكن كيف يكون هذا الثر كيب 0 إنمشكلة الإثتواوجيا 
تنفحصر فى -هذه النقطة . و إذا كانت الظاهرة الاستاعية الملاحظة : أيا كانت » 
إستطيع الإثتوجرافى أن يعطى لها وصفا مفصلا » وأن نحا علاقتبا بالاخلاق 
والمءتقدات والنظام الاججماعى الشعي المدروس؛ ذان الاثتولوجى 3 اتداء من 
هذه الممطيات بلاحظ أن هذه الظاهرة الابماعية تحككها قوانين غديدة ٠‏ 

ع إذا كان البحث العلى .بدف إلى رد هذه الكثرة المددية إلى الوخدة فا 
العمل إذن ؟ 

لقد ظهر اتماهان للحل خارج فرنسا هما : الاتجماه الثاريخن المقارن » 
والايجاه الوظيق ٠‏ 

الانجاه التارنضى القارن : 

ساد هذا الامجاه فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر عند أمثال تايلور 
عم ( هنمز - ازور ) الايجليزى وفراتزيوس عمدلا عمست الأمريى 
(8ه١‏ - 1149 ) ٠‏ ورد هذا الايجاه أن الحضارة الغربية فى التعيين الا كبر 
تقدما لتطور اجماعات الانسانية ء أما الماعات البدائية فبى تمثل ماحل سابقة 


دا 11 بنبت 


للتطور © . ولذا قهر يبحت عن الحتصر البدائ 5 يكون قافون تتيعى للتطور 


ممتتمامعن ' 4 عتوتافصنع أمآة عمنا » أى أنه يصنف ماحل (اتطور 


ل ديم نظام تتابع النظم الاسواعة 5 
وللشكلة هنا أن تخدد حك أو معيار التطور الذى يحب أن نتمسك به . 


أهى درسة التنشئة الاج عية صما 06 نجوه 018 ء 


أو عالة الف التذتى 15 اها[ ؛ أو اكه العطاقة المتوفرة 
فى كل مجتمع ونسبتها إلى عدد أفراد هذا الجتمع . . ٠‏ أل . أن البحث عن هذه 
المعاسر يجعاناأمام عدد لاتحدود من القو الم المتغاير م( فضلا عن أن التار لخ 
ينقصه المعطيات . والقول بأن ثقافة ما يمكن أن ترد الى مر حلة من ماحل تطور 
ثقافة أخرىهو جرد افتراض لايمكن التدليل على صدته , م أنه مزج التاريخ 
بفلسفة للتاريخ لاتصمد أمام النقد » فضلا عن أنه إغفال لفردية وذاتيةالثقافات . 

وعنسيب الاتجاه و التفسير التاريخى يقول لي ستروس 07 د [نتعدد 
الصور الاجماعية منتشرة فى المكان عبل نحو مابراه الاثنولوجى »ء بجعها تظبر 
وكأنها نق غير متصل الحلقات . لذ! » فقد ظن أنه بفضل البعد الزمى ( أى عامل 
الزمن ( يعكن للتارريخ أن امن ملم أتتعال هذه الخلقات » كا أنه يضمن 


الانتقال من حلقة لاخرى بطريقة متصملة ». ويلاحظ ليق ستروس أيضا أن 


“511114111818 0516أممم تأخسةقء رعلتةت 5188155 - الاكانا (1) 
,6 .8 ,1958 ورسملط 
12.6ع .0تط1 (2) . 
101021 <58117856 وتكاتعم هدآء ,عل نيوا 511841055 11591آ (3) 
339 .م ,1962 


سد ري[ سم 


هذا التفسير يرتكب خطأ منبجما . [ذ أنه ابتداء من تشابه بين بعض عناص 
الثقافات امختلفة يستنتج تطايقا بين هذه الثقافات ككل . ولذا فبو علاوة 
على أشتاله على خطأ منطقى » فانه مع ذلسك تكذبه الوقائع 61 . 

وعل سهل المثال فقد أمكن لمذا الاتجاه ‏ بالتجريد ‏ أن يعرل بعض 
عناصر ثقاففية عنتلفة ليرى فيبا علاقات تقارب أو تغابر مطرد نماما كا يقمل 
عال الحفريات فيا مختص بتطور الانواع اللبية . فتاياور موزر يعتبر القوس 
والسبم والفأس أجناسا (كان السبم عل هيمة كذا فى ثتافة معينة بم تطور إل كذا 
فى ثقافة متقدمة الخ . ) . 

ويرد ليق ستروس 60 بأنه إذا صب الانيجاه التاريخى فيا مختص بعلاقة 
التكائر البيو لوجية لآن الحصان يلد حصانا مثلا ؛ فإنه عل العكس نحد أن الفأس 
لانلد فأسا . إذ التشابه بين أداتين أو تقاري) الشديد يخ داتما وسود عدم 
الاتصال بينبما رغم أن عدم الاتصال موجود أصلا لآن الاداة لامكن أن يتولد 
عئبا أداة أخرى فسكلاهما يترلد عن ندق من القثلات مل مصدشاديره ونه 
فته تهندةهة ووم ,. مكذا كان استعال الشركة للأكل فى أورياء وأستهلما 
فى بولينيزيا لنفس الغرض فو بات خاصة يطقو س معينة . 

أما المدرسة الانتشارية معتسسماع كته مادمذثا فائها هى الاخرى تتبع 
طريقة المقارنة والتاريخ . و إذا أنذنا مثال الفن الذى يتدعه نساء || مووي 
ف الإدازيل بالرسم على أجسادمن ؛ فاننا يد تشابها كبيرا بين هذا الفن وغيره 


151016 5ه ع30 ,03186 5---1.1571 (1) 


2 وظ ,1952 , فوتدوم 
ا و *ملقتتااعتاماة عتمماوم عطقل 055 81-2[ (2) 


1 ات 


فى مجتمعات أخخرى فى الصين القدعة وا! :«موقة فى زيلانده الجديدة » وبدائى 
هأ قبل التاروخ فى يعض مناطق سيبيريا . كيف كن تفسير هذا التثنايه 5 
ثققافات تتياعد فى الزمان والمكان ؟ إن أسمل التفسيرات هو افتّراض أنتشار مذا 
ألفن عن طريق الاتعمال واستعارة عناص الثقافة » لم محاولة إثيات ححدوث 
هذا الاتصال عن طريق التاريخ . غير أنالتاريخ يظل اقتراضيا وإيديولوجيا <6©1 


وإذا سثل فإنه جيب بالق زفق 


ويستطرد ليق ستروس : 

« إن ما مل هذه الدراسات غنيبة الآمال» أنها لاتشير إلى دور العمليات 
الشحؤرية واللاشعؤرية » والى #ترجم إلى تحارب واقعية فردية أو جماعية وتؤدى 
إلى اكتساب نظم اجناعية معينة إما عن طريق الاختراع أو بوحى من نظم 
سايقة أو عن طريق إستمارتها من الخارج . إن هذا البحث يبدو لنا من 
أهم أهداف الإئتوجرافى والمؤرخ ,20 . 

وقد حاول فرانتريرس أن لاضع شروطاً طرورية مشروعية الاحاث 
التارمخية » منها أن تكون قاصرة على منطقة صثيرة ذات حدود معروفة » وألا 
تمستد المقارنة إلى خارج المساحة التارة كموضوع الدارسة 9) , ولكن حديث 
أنه يقرد أن التاريخ بحب أن يفسر كيف تطورت الأشياء إلى مامى عليه دفإن 
الياحث سيو أجه بحدم إمكانية إعادة تركيب الأحداث التاريخية للاجتمعات 


كلمع 


بع .2 .151:0 (1) 
.3 22 , 15140 (2) 
9 ,1518 (3) 

1 .8 7 .4ذ15 (4) 


سم ء لا ممه 


للى يدرسباء (62. وعندئد م مترد الإثتواوجيا إلى مجرد تأريم غير دير 
بإسمه ء وذلك بسيب غياب الوثائق المكتو بة أو العينية, 69. 


وأمام فشل الاتجاه التاريخى كان لابد من اللجوء إلىطرق أخرى التفسير . 
وظير الاتيجاه الوظيق . وهو انجاه وصئ لابنظر إلى جتمع بدا معين على أنه 
يشل مرح على طريق التطور ولنما ككل متكأبل يشعل مجموعة وظلائف 
ديذة واقتصادية وأمرية تجتمع كلها فى تنظبى هو عثابة ندق امجتمع ذاته . 

وادتبط الاتجاه اوظيق بأسماء مالينوسق (1886 - م4و١‏ ) 
ورادكليف بدادن (1881 - ١305‏ )» وكانا يرفضان اللجوء للتاريخ , 
وكرسا جهودصضا للتحليل الف وموندمساعصره ممرتمصه'1 لمتاصر الثقافة 
الختافة فى مجتمع معين وفى الزمن الحاضر (عادات » معتقدات ‏ مؤسسات » 
تكنو لوجيا)وذلك للبحت عن وظائها فى الحياة الابتماعية الشعب المدروس وهنا 
تدع التركيب الاثنولوجى0©, 


6اأقممصطة غه 0916‏ ممدواووامصطهة معطخصوة سل 
فن مجتتمع لآخر , نتقل من نسق ثققافى لآخرء ومن مط القراية تتتقل إلى 
كط آختر عتاف درن أن نتمكن من اكتشان ميدأ مفسر يصمح لنا بشم 
هذا الاختلاف أو التثشابه . وراد كيف براون تشركر أحائه حول فكرة 
أن الوظائف الاجماعية تنتج عن حابجات بيواوجية فردية وجماعية و يطلق عليها 


)1( 151. 2. 12. 

15 .2 ..ل1أط1 (2) 

و” #توقطامطءزو8 ٠‏ عدود نام موسو هآ رؤادسمة '3611:1:251 (3) 
.2 .(1970 قع1ه] كدو حتطل] ممه1:01) 


5 0 


بعد ذلك فى الجتمع لفك مؤسسات ودوتئيض نوبز 00 . امجتمعات إذن فى 
كاثتات بيرلرجية أولا وقبل كل شىء : أو على الأفل نان تشاءها -حقيقيا وذا 
دلالة يرجد بين البناء العضوى واليئساء الاجتاعى 670 . وعلل الباحث أن 
شر س عتادر الناء الاجتاعى بقصد الكشف عن تفاعلانها الداخلية الى تكن 
نسقا » م يستنتج التنوانين الونايفية عتم أر تجتبعات معيئة ينتقل منبا نعد 
ذلك إل تعممات عن طبيمة امجتمعات الإنسازة مع ملاحظة أن هذه التعسمات 
قد استقرئت ابتداء من حالات فردية ؛ ره تستند فى غاب معطرات للقارئة 


عل افراضص طبيمة اأسانة وأحدة وعامة 8 


يرى ليق ستروشس أرى قصور هذا الاتجاه يرجع إلى عدم الاتصال 
6 ع1 16 . ذالتاريخ مسليعا ) وأيضا القارنة » والياحث هنا لايرتقى 
درره عن دور الإننوسراى0» .وحتيث أن الاتجاه الوظيفمى يرى "اثلا بيزالبناء 
الاججتامى وايناء العضوى ء لذا قبو مغروم طبيعى واه ةاسسود يرد ١‏ القراية » 
إلى نوع من الورفولرجيا (علم دراسة شكل الكائنات ) والفسيوالوجيا الوصغية» 
بدلا من الارتقاء ما إلى نظرية الانصال 
اناوه 18 06 1160556 هآ 
وقد أصى رادكليف براون ومالينوسك على أن الروابط البيولوبية هى 
تصدر وأكوذج لكل نظم الروابط المائلية (4) وحديث أن اوظيفيين خلطرن 


2 هذ ه00 دعسن اورسك ٠عموتلفم‏ ءزعسصظ وددموتهط لصهدت (1) 
.814 .8 و(هصدوتلسستعحوة سذه؟؟). 1908 


#جه1[مممعطاسمة لنز0] عطنا كه لمتتمممل بنع تاعدنة أقلممة ص0ء (2) 
,6 .1[ ,70 .لها ,1940 رعأتاختاقم1 


7 طى<816 1ت أعتاماة توه امم هتطاصةء رعأانها 1141055 171-5طآ (3) 
4 ,2 .160 4) 


بين البناء الإستماعى وبين العلاقات الاجتماعية » لذا فان أعحائهم لا ترج عل 


التجر ببية ل عاك زات لي 


ولما كانوا يقتصرون عل للعاش دهة” 19 وإ عدون اللاشعور » فانم 
لذلك يظلون عل السطح . أما ليق منروس قانه سيثيت أن الحقيقة الاسججاعية 


وبعد هذا النقد الذى أثبت عدم قدرة هذين الاتي#امين الكلاسيكين فى 
العثور على حل للشكلة الاناراوجية يحدر بنا أن نشير إلى ما كان عليه الوضع 
بالنسبة لهذه المشكلة داخل فرنسا . 

كانت المشكلة جا ّذدها ميراوبوتتى (1) تتلخص فق أن المدرسة الغرفسية يعد 
درر كم دلي ريل كان ينقصها العهور إلى الآخر بن قتعة'1 ه مؤدمه'1 رغم 
أن هذا هو نفسه تعريف الآثرو بواوجية . فالانيرويواوجيا الاجتاعية على يد 
ددركايم كانت تهدف إل دراسة الظواهر الاجتاعية , كأشياء» . وهى فى 
عاولاتها للتحدد اختاط الجانب الاجماعى بالجانب النفسى . وهنا صعب التسلم 
بأن يكون الوجدان 6نتوتمه:ئج مبداً للتفسير وهو الجانب الاكثر غموضاً 
فى الاثسان , أى هو نفسه يستعمى عل التفسير 29 . أمأ ليق ريل ققد كان 
مفبوم العقلية د قبل منطقية » عنده يدنى وضع الشعوب البدائية فى موقف باد 
من الصحب خطيه . 

وعل ذلك فقد كانت الأنثرو بولوجيا تطابق بين أفكارنا وبين الواقع أو 


قتطمهدملتطم 18 عل وعه1كظ : مع تتدول/1 , 20111597-[1412811281 (1) 
.147 .2 ,(1965 رلتمستلاه6 روهء104) 


.94 .18 < 7 ول-كزة؟ قتالاء رعتطو أله تساعتحة8 رهمء2 '2186151 (2) 


بس نذا © 


أنها ترى فى هذا الواقع حاجزا لا مكن إجتيازه . وبدأ الأنثروبولوجى وكأنه 
يوم حول الموضوخ كلاحل من الدرجة الأولى رغم أن هذا العلل كان ينقصه 
التوغل ف الموضوع والاآعسال به . وكان الال الاح الذى يفرض نفسه فى 
هذا الصدد هر : كيف نهم الآخر بن دون أن يعوا فريسة لفاهيمنا ودون أن 


يكون ذلك على حساب منطقنا نين 20 ؟ 


إن دارسيل موس (2© يعتير يق أول من اتصل بالموضوع وتوغل فيه » 
فتحولت الظاهرة الاجتماعية عنده من عرد واقع مادى إلى نسق من الرموز أو 
شيكة من القيم الرمزية التى ترتد إلى الأعماق السحيقة للإنسان والتى بفضلبا كان 
احيرام موس للفرد ولليجتمع ولتعدد الثقانات دون حواجر تفصل الواحدة عن 
الأخرى 0»© . واذا فقد كان د مقاله غن الطدية » د مم2 16 جمة تومه" » هو 
عثابة « القائرن الجديد للقرن العشرين » 249 : م كانت أمائه هى القبيد الحقيقى 
لجسارة ليفى ستروس الذى سوق يفتح طريقا جديدا للآاشروبولوجيا الحديثة 
تحت إسم الآنشبوو بولوجيا البنائية , مستعينا فى ذلك بعلومه الاثيرية الثلاثة (»» 
وسائرا على نبج عل اللنة كأموذج على . 

ثيفى ستروس والعلوم الاثيرة الثلاله : 

واد ليق ستروس سئة ,م. و فى بلجيكا وكان والده رسام . درس فى 


147 .12 رغ ,ره رم سا1 158185417-201]17ة (1) 
(م) عام اجتماع وأشرويرلوجيا » فرنسى (141/9- 158٠‏ ) 
.147-1458 .8 غك .ره رعء تتتداللا 101811541-201/15 (3) 


«رفكتاة11 مل مده "1 مل ومأغعسةمضخستةء - مستصدع0 بمتصوخ (4) 
71 2 رلته .مه 


)0( الماركسية والجيو ويا و التحايل النفسى . 


كلة المقوق يجامدة بارس وحصل على ليسانس ف الفلسفة . اشتغل بالتدريس 
من سنة لبور إلى سسئة وو ؛ وفى سنة .م14 عين أستاذا لعل الاجتما ع يجامعة 
ساويواو بالبرازيل ومكت يها حى سنة 1919 , وقام بدراسة ميدانية فى داخل 
الدازيل لم تتعد ثلاثة أشهر(1©. وظهرت باكورة كتاياته مامم؟١‏ عقال من خمس 
وأريءان صفحة عن التنظم الاجتاعى لحنود بوردرد مدمره8 . ومن سنة م11١‏ 
إلى سنة همه( تناز لعن منصيه فى جامعة ساو بولو وحصل عل منحه منالمكرمة 
الفرفسية لمواصة دراساته لليدانية داخل البرازيل , فى سنة و١‏ وسنة .14ل 
يؤدى الخدمة العسكرية فى فرنسا . فى سئة 1441 تحتل منصبا فى مدرسة البحوث 
الاجتاعيسة بفيو يورك . ومن سئة 14 إلى سنة بمغ؟! عان مسكثماراً ثقافي| 
لفرنسا فى الولايات للتحدة الأمريحكية . فى سنة م154 عان عديراً لمعمل 
الآنثرو بولوجيا الاجماعية يجامعة باريس . ومنذ سنة ه14 حل ليق سروس 
كرسى الأشروبراوجيا الاجتاعية بكلية فرنسا ممصم ع2 معؤلام© ٠.‏ وق 
شئة م>و١‏ حصل ليق ستروس عل الميدالية الذهبية من الرحكر القوى للبحت 
العلمى وه أعل ميدالية علبية فى فرذسا , ولا يذبغى أن نذسى أن ليق ستروس كان 


دوسيقا موهوبا ٠.‏ 

الثلائة .» والاثارة هنا كانت إلى الجمولوجا ونظربة التحايل التفسى والاركسية. 
وقد كان لهذم العلوم الفضل فى الإمحاء لليق سير وس بميادىم هامسة فق اللميج 0 
اعترف با فى كتاب ١‏ الآناق الخزينة ؛ < معموزمم قماءلد1 . ٠‏ 


رو ه:1!/10083 283غتة80 مه[ ) ر«وكندة: 51 عله رلصتتسكك1 نط1 (1) 
,15 .8 ر(1970 رقتجوط لوك1 515618 


الوط لم 


الجيوزوجيا : 

لاس غر با أ وحمت الجيو و د.أ رض من علوم الطبيعة إلى جانب التحليل 
النفسى والماركسية وهى علوم إنسانية . فإلى جانب تأثره بالجيولوجيا لآن فضراه 
قل داه إليها ميل العخ 619 2 ول نا عم تفرض دن طروزة البحث ُْ أغرار 
الماضى السحيق احفر بات والصسخورر دم عدم الاقتصار عل #رد الملاحطاة السطحية, 
قل أوحت اا يي الأنشرم بو لوسسا النائية عودأين أساسيين قٌْ المج : 

)0 أن اللاحئلة يجب أن تر تمل بتحايل ميق لهال واحدة ممطأة ومحددة . 
يسكس الموج القار نالذى شر معلى مضاءةةالملاحيلة لى تأسع القاعدة| لاستقر ائية 
الي يتلق متا الرثنولوسن إلى القانون العام ِ 


يقرل ايق ستروس 659 أنه فى عام مم1 قام ممع أربعاثة من الاشكال الى 
يرسمها نساء الك مجويوين ( وم من هنود البرازيل ) على أجسادهنووجوههن, 
ولاحفل يعجب شديد أنه لا يوسد منها شكلان متشامران » كا لاحظ أنه ليس من 
السبل أن نمال « الديكور » بسبب عدم انسجامه الظاهر . غير أن عدم الانسجام 
هذا محق وراءه انسجاما واقحيا على الرغم من تعقده . و نضيف يق سبرو س 07 
أن قراءة هذه الأشكال والرسوم يمكن أن تفصم عن معى لو أننا اكتشفنا انحور 
الذى يدون حوله هذا الانسجام الواقعى » وعند ثُذ فإن نفس الآمرذج الفسر 
يلبق على الحالات امتعددة . 


و1955 ,1011 ر*ق0ناو امه !' وعاحتذاء رعلسوات 8810155 [1-5لاكاآ (1) 


2.4 

ر+7816نا نم51 16م 1مدره تطتسلء رو اسع 191-5114155[ (2) 
2.0077 

7 .م .1510 (3) 


مذ الس الب 


(©) من خصائص الجيولوجيا أتى مورت ما ليق ستروس وأثئرت بعوق فى 
قصورم للتاريخ هو أن البحث الجيولوسى قَْ أغو ان الاضى السحيق العخور 
والحقفر نات والذى عند إل أزمئة وعصور سور لودة سححقة تتضامل أنابة ذكرة 
الزمن عل مستوى ححاة الانسان . 
شول لي ستروس : « إن التعدد الحى للحظة يقرب و مخلد المصرر » 
8 عتط4م:6م 82 عذه7قاعتتاز ختتمامصة! 06 مأسه؟ل أتكده 019 ف 
855 
فالمتأمل لصخور يرجع تسكوينها لمقية زمتية معينة و إلى جوارها بض 
الحفريات الى تشير إلى فترات زمنية أخرى وأيضا بعض النيانات الختلفة الى 
اختار كل منها نوع الصخرة الت ينمو عليها » إن التأمل لكل هذا فى نفس 
الوقت يعيش فى آن واحد كل العصورء أو أن الأنية ىر هذه الخال تشمل 
وتحتوى كابرالحقب التارضية وتدمتطهعة 1 ه١1‏ وورمهاةكمة وتمممامصرو م1 
أو قل مختاط الزمان بالمكان 6055025063 56 ومع[ 16 عع وموجوه ار[ 219 , 
وشيط ليق سيروس لهذا الجانب الاستابي للجيولوجيا حيث الأحداث وقد 
قراءتها آنا ٠‏ علج نا 2 قأناء تقطة6 165 22556 مع0ومعة 1 > 
1 < :0111 لعن الامعطع مره ماطاولر 
وببذا الصدد يصرح ليق سروس : 
د أشعر بأقى مغمور ععقو لية كثيفة » حيرت تتجاوب وتنتصافم الأزمنة 
والأمكة : فق . وقد اتعكس هذا قَْ يمال اليبحث الاثاواوجى 2 قد عرف عن 
و1955 مظاهاظ ر*قعموارهم!' معأمتتك روهسهةن 1.585:1-51841055 (1) 


5.4 
.م انط (2) 


سد بوط اسم 


ليق سروس أن 5 إساسةه بالرمن هو احسأاس جميولوجى » للمعستاصةءة هله 


< عنواج 6010م 65 5وتتهة 1651-52 مقط ورتدعة تال. 


د فالزمن سلساة حلقاتها الإشر » تبر القرون » وهى بهذا لا تمل سوى إنسان 
واحد لا يتقدم أبدا »60 . وكان المدف من هذا التصور هو دحض آراء 
أصيحاب المذاهب التاريخية والتطورية» قكنا أن الطييمة لا نحتوى على صخور 
أقل عرئبة من أخرى لانبا متغلخة فى القدم » كذلك لا يمكن تصور عقلية د سابقة 
على المنطق » أو ه قبل تاريخية » فى مرتبة أدنى . « فتفكير الفطرة » يقدم نسقا 
ممق الانسجام بين الانية وبين تتابع الرمن ٠‏ كا أن لبق ستروس يذكر دائما 
أن « بئاءات التفكير البدا تظل حاضرة فى أفكارنا الحديثة بنفس الدرجة الى 
توجد بها فى أفكار أوليك الذذن ينتمون إلى تجتمعات بدون تاريخ » 09© , 


وف البحث عن معقو لية أكيدة ؛ بعيدهة عن عرض الزمن » ومبرهة عن أى 
تدخمل للذاتية : اكتشف ليؤستروس ضالته فى عله الأثيرى الثانى : نظريةالتحليل 
التشى . 


نظرية التدليل النفس : 

إن أم ما تعليه ليق ستروس من نظرية التحليل الافسى هو إدخال اللا شعور 
الذى هو عثابة حجر الزاوية فى أحصائه . والمقيقة أن اللاشعور فى تحوله إلى 
الأنثرو براوجيا يفقد إونه الفرويدى ( إذ لا علاقة له بدرافع غريزية) » ويصبح 


8ق 1ل همتالعتاهاة مسمتدوع2 مآ رمتسه ]سوه 20311238401 (1) 
.693 .2 ,و1973 109:5 رختموكا مد 
2١ 22+‏ ر*ققنتة3-55جوهكآ» راستامم؟ تأ0خظ1 (2) 


5 0 


كنطاآ كا يلاحظ ريكيد جبدومء81 ابوط 29 . 5 تعل ليق ستروس كذلك من 
غظريات التحليل النفمى أن التقابل بين لأمقول و اللاممقرل عم [مصصوقة8 
تمصدمتتودز بين العقلى والوجدال منههازه اه اعبءع اميم بين المتطقى 
والسابق على للنطق وجوتىعه1ئدم 6ه مموتومةء تقول أنه تع أن التقابل بين 
هذه الألفاظ وأءْالحالم بعد له نفس المعنى . وقد كشقت له أحاث فرزيد عزن 
أن تلك المتضادات عدون نهوممه ليست ف الحقيقة كذلك . فالعمليات لا يظن 
أنها اللأكثر بعداً عن العقل » والساوك الذى يظبر وكأنه نشأ عن الحوى » و الغلزاهن 
د اللامتطقية , ء هى نفسها الأكار مغرى . وهكذا يكتشف ليق ستررس فى قلب, 
المحقو ل ذاته تمصصهنهمد حل صنوه به مقرلة أخرى أكثر أضية وأ 90 خصوبة 
هى مقو لة المخزى غصمةندعئأة حل وتدمعنتمه ٠‏ يقول عنها أنها 5 أعل. عراتب' 


المعقول رغم أن أسائذتنا لا يكادون بتطقون منبا الاسم ٠.6‏ 


كا كتضف أن التقابل التقليدى بين المعقول واللامعقول ع اعصوهنهوم 
وعصدمن عجرن لا معنى له . ذلك لان العمليات التى تظبر وكأئها أقل معقو لية هن 
فى المقيقة الأكثر مخرى ممنصدائندوذه ونام 166 أى أن ليق إستروس اكتشف 
ماهو أكثر معو لة داشل اللامعقول ذاته 69 . 


اتاركسية :5 


تعلم لبنى ستروس من أثيرته الثالثة د الماركسية » أن يقرأ اراقع تعمد إبثداء 


25021 0ق ر<16ا) 1 أناعتلن لحدع !ا كه علنائعن: أذ اسه 5100151015 (1) 
.2 ,1963 .عملم 
59 .2 ,“تمت 1م510 5ع اق 1ل رملننها) 148155 1-5 11 (2) 


ا ا ل 


من مسو ىمذهى يرفض الشعور , ,فالشءورهو العدو المسيثر لعلرم الإنسان,212, 
أما الواقع المسموح بدراسته هنا فهو واقسع تخاص من شوائب الحسوس ء 
وتحول إل موضوع للملم . اذا فإن تركيب اتماذج يصيم هو البحث الاسامى 
للاثترارجى ٠‏ 


ديرى ليق ستروس أنالماركسية قد انتهجت :فس طربق الجيولوجيا ونظرة. 
التحليل النفسى . و فقد انفق الثلاثة على أن الفهم هو عبارة عن رد حقيةقة إل 
أخرى » ؟! أنها تنفق جميعا على أن الواقع الحقيقى ليس أبدا الأكثر ظبورا» وأن 
الحقيقى مختىء بتطابيعته » . وفى جميع الحالات كانت الشكلة التى تفرض نفسها 
وادة ؛ هى ف العلاقة بين الحسوس والمعقولء م كان المدف واسد هو ضاق 
نوع من العقلانية الفرقية ٠‏ عسهتلددهنه«وعدة 06 ممه وهلا يجعسل 
الحسى يتواءم مع العقلى درن أن يضحى مخصائصه, © . إن هذا النص له أهميسة 
عاسة » إنه يدشر ميج ليق سروس كاه . فكل كلمة فنه لها وزتها الخاص , 
ونحن هنا فى قلب منهج البناق . : 


علم اللغة عدون تسكدانآ مآ 


إن من يستعرض السياق الذى انبثقت عنه جرأة ليق سروس » وما قل منه. 
المدولوبيا واللماركية والتحليل النفمى للمهيج الينائى وما [وضق به من ميادىه 
منهجية » عليه أيضا أن يشيد إلى فضل عل اللذة فى هذا اجال خصوصا وأن ليق 


عثملا «مسصصط! عل ومعمعكم 5عل مانمممة متصسعصمة نل (1) 
1 55ماقتة- مم1[ 

8 85[ه1ب50ة ‏ عمستام تهولل 5ه1 ممهل 5عمن 1 لتخدعهة وعمشاتت > 
4 .1 ,19606 1181 4 ل .0ص تزعطاغه41 صز * وعستقسسط 

0385*102 أم ه120 1151665 ,11511-51184155 (2) 


لال لم 


مدتروس كان تليذا لمدرسة يراج فى عل اللغة البناى . وقد تسكرر ذكر أسياء 
جاكو بسرن دموامطو2 وترو يتسكوى ومكائغوط” ‏ وخما من أقطاب هذه 
للدرمة ‏ فى مؤلفه , الأنثروبواوجما البنائية » . 15 كان ليق ستروس زميسلا 
ل تروبةسكوى بووعاهاوطو عدرسة البحوث الإجتاعية يويورك قبيل 
نباية الخرب العاءلية الثانية . 

وبوجه عام' مكن القول بأن العلوم الإؤسانية » فى صورتها الحالية » مثديئة 
بفضل تيحددا لعل اللخة العام متمفمع مدو نهدن » ذلك المل الذى 
تعدى فى مطلع هذا القرن لعل اللغه التارعخى ممسوتعمعقط مسو( وتدعشنة مب 
لأر هذا الآخير لم ييدث عن ماهيتة اللغة كعائل رئيسى فى الاتصال 
دمتغه تصسسصروع ء راكتق باليحث عن أصل اللغات وتطورها ومقارتتها 
بيعطما ©١(‏ . 

ويرجع أضية عل الدنة البشائى إلى أن جميع الأحاث الخاصة بتنظم 
الجاعات الانسانية قد تصدت للغة كحقيقة أساسية . ذلك أنه إذا صح أن 
كل مجتمع ممارس بداخله علاقات تيادل وهسدتءة » فان تيادل الإشارات 
اللغوية هو أكبّر هذه العلاقات عمومية » حتى أن ماعداها من علاقات التبادل 
مثل تبادل للشاء والتبادل الاقتصادى وتيادل القساء » جيعبا لابد أن تارجم 


مباشرة أو بطريق غير هياشر إلى تيادل لغوى . وإذا كان هذا الآخير ,عثابة 


المدخل المفضل لكل دراسة استاعية © . 


2 هذ عل ختسمعيجة ممت و0116 مم مك :زعصا عمعدامعمما لصسددت (1) 
4 .2 ,1968 


814 .2 ,,قذط1 (2) 


وقدحةق عل اللغة تتدما كبير! بالأسبة لسائر العلوم الاجتاعية لانه الوحرد 
الذى استطاع أن يكون لنفسه منوجا وضعيا مكنه من الوصول إلى طبيعة 
النأرامر (.لوضوعة لاو<دث . وهو باستخلاص للع عودودم] م1 من الكلام 
نتمم ناآ املاع أرن يعتلى لنفسية موضوعا الدراسة الداخلية 
متع ا مأساة  ٠‏ وص دراسة مم الا بعلاقات الاشارات اللخغسوية 
دعصؤنة مل وامررروهر فى سق يتم الا بتنظييه الخاص به. و مكنا 
أن نصف هذه الدراسة يأنما دراسة حالة أو باطنة للوضوع -وممسة عقد 
فاه" مل ماسر . وقد انبرر ليق ستروس من قول أحد علياء اللزة 
هق ذى سوست و وووريجة هل [اربور11يم5 :د رغم أن وجود الاشياء 
يسبق فكرتنا عنبا , إلا أنه يعكن القول بأن نصوراتنا هى الى تخلق الأشياء 60 
وذ القول الاثير اض لدى موسيت وتيوونيمق يصبم قاطعا ومازنا 
لدى ليق ستروس حديث يقول: م إن تفسير الظوامر بيدأ فقط عندما تتوص إلى 
ركيب الوضوع ابزناه1 ممست دهم ٠»‏ 609 رنحن سس تلخيدا 
انيج عل اللنة ما يفبمه برمطابوزيممم” فى مقال كته لي ستروس 
سئة 46و١1‏ بنوان , التدليل البنانى فى عم اللخة والانثرو بولوجيا ء ظبر فى 
جه 4م أشر بعد ذلك فى كتاب « الانرو بولوجيا البنائية » تمت عدوان 
د اللغة والثقرابة » و تمن نرى أنه من الثرورى أن نتعرض لهذا التلخيص هج 
عل اللنةى لا لانم يشيد ققط إلى من,بمج مطابق لمنبج الانثرو بولوجيا الينائية بل 
لآن فيد تبريراً لاستخدام أصطللاحات على اللغةفى الانشرو بولوجيا الينائية يآ 
سيأق يانه فى الفصل القدادم . 


3 مر ولمتعومع ف هل سجاه : عميدسيوة هل :7 (1) 
.1.53 الل #بالاكنة النكنة 
331 .”1 ,1962 10101 ر*مج هاده عوأهد1 بصلء ,1134055 1.159/1-5[ (2) 


سخ امم 


يبى «ه ددص أن منهج عل اللخة يقوم على الاسس الآننة : 

١‏ ) موضوع عل اللغة هو الانتقال ءن دراسة الظواهر اللغوية الشمورية 
إلى ( بتامما التحتى ) اللاشعور. ك. ويئص متبج عسل اللغة على أن الإشارة 
اللثرية ودوةتدندومت مدعنه ود ليست وسيطا تحايدابين الثىء وااتعبير 
حنهء بل إنها تنثىء علاقة بين مداول هققتدعنة ( هو هابريده المتحدث 
أو الرسالة المراد تبليغها ) وبين دالك غصمندجنة (هو الوسيلة اأصوتية 
الشفية أو الحررة كتابة والى بحب أن عتلكبا نفس هذا المتحدث لي نكون 
مغبوما لمستمعية ) . وبعيارة أخرى فإن موضوع عل اللغة هو نسق الرموز 

فمدعزة هل مصؤورى الذى يتشأعن عتمية الاتصال بين في الدال 
والداول على اعتبار أن فئة الدال تكرن صوتية وتوبرمة أما فَيّةَ المداول 


فهى تكون تصورية اوبنمومصم 09 , 


م ) برفض منبج عل اللخة أعتبار الألفاظ ومصدهة كوحدات مستقلة 
كعنسمفصومفقصة وفاتنصم + دبعل التحليل قاصدرا على الملاتقات بين 
هذه الالفاظ ٠‏ فتعريف اللفط فى عل اللثة لايكون بتسيته إلى مداول » و إيما 
يكون بعلاقته بألفاظ أخرى من نفس اللأة . ( وسترى ف الفصل القسادم أن 
الآنشرو بوارجيا البنائية كذلك لانفسر الظاهرة إلابعلاقتها بالكل الذى يحتوءها ) . 
والتفسير هنا يكرن تفسير! فارقا ٠‏ ورروةغمممة5 17ل نوه سمنغده1 عله هآ 


أى بتميئزاللفط أو الظاهرة بعلاقته بألفاظ أخرى أو ظواهرأخرى داس الفسق2©. 


©1515" فاامهةمانباظ ه1 08 وسسهتمسوظ» : صوعك :1808011 (1) 
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) اللنة هى اسق لايد أن تمر مه خلاله كل الرسائل الى يريد المتحدث 
أن يوصلها إلى الآخرين » و بالتالى فإن كل الرسائل اأتى مر من خلاله ينيغى أن 


ليع قرانين 2 كا اللسق . 


4 ( إن مدف عل اللخة هو البحث عن هذه القوانين العامة وتعريقها حى 
صل إلى ال1صائص العامة للخة بار يقة استنياطة . 


وكان ليق ستروس يعتقد أن , الأنشرويولوجيا بتآذرها مع عمل اللغة 
مكنا أن تشترك معهفى عل واسم للاتصال يمزنوه:ستسصسمع» 0197 
ومعتى هذا أنها لايشتركان فقط فى نفس الماهج بل ونفس الموضوع أيضا 
دفإذا كانمنع الاتعال با نارم والزواج الخارجى بتميزان بأن لما وظيفة واحدة 
هى مخاق رابطة اقصال بين البشى والارتقاء به إلى تنظي إجتماعى بدلا من محرد 
تنظيم بيو لوجى. فى حالة عدم وجود رابطة الاتصال هذه ء فينيغى الاعتراف 
بأن علساء اللغة والاجتاعيين لايطيقون فقط نفس انبج بل [نهم يدرسون 
نفس الموضوع . .. لآن الزواج الخارجى و اللغة هم| نفس الوظيفة الاساسية 
وهى الاتصال بالأخرين والتكامل الاجتتاعى » 299 , 


غير أننا د عندما ننتقل من الزواج إلى اللخة فإننا ننتقل من اتصال بعلىء إلى 
اتصال سريع . والاختلاف هنا سهل التفسير : ففى الزواج تسد أن مرضوع 
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الاتصال وأدانه هما من نفس الطبيعة ( الفساء والرجال ) ؛ أما فى الاغة فالفرق 
ظاعر بين الشيخص المتحدث وبين الكزات » (© , 


وقد يفبم ما تقدم أن قراعد الرواج وأنساق القرابة تمد لغة » على اعتبار 
أنبا جموعة من العمليات تهدف إلى ضيان نوع من الاتصال بين الآفراد وبين 
الماءات 29 , غير أن ليق ستروس لا برد الحياة الاجتاعية إلى اللغة » وإتما 
يددها إلى شروط التفكير الرمزى . أما « أساس التفكير الرمزى فهو اابناء 
اللاشعودى للافس الالماية :609 , ويلاحظ أن « ظهور التفكير الرمزى هو 
الذى يجمل الحياة الابماعية ممكنة وضرورية » 69 , 
مما تقدم أ هذا النم ل يتضح لنا أن ليق سروس بعد أن أثيت قصور المناهج 
التقليدية فى معالجة المسائل الاناثرو بولوجية ٠‏ فإن جرأته تتلخص فى تطبيق منهج 
عل اللغة على دراسة الموضوعات الأثثروبولوجية و-خبين فى الفصل القادم كيف 
استفاد ليق ستروس من المبج مع الاحتفاظ بأصالته الى لمت البعض برى فيه 
الحجة الأولى فى الأاثثروبواو جميا حارج العالم الناطق بالاتيجليزية . 
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الفصل الثالث 


9 خصائصها 
سق بوالوجما البنائية عاك لي سروس وو نهر 


0-5 ' 8 
)١(‏ تعريف البنائية . 
)١‏ فكرة البناء . 
06( ذكرة الأموذج . 
(غ) الطببعة و الثقافة . 
(م) لشاف ل 
)30( ظاهرة الطو طم (الطو طمية) 
0( تفكير القطرة . 
© منطق الأسطورة . 
) الاشعور . | 
0 طريقة تحليل الاسطورة . 


الأنشروبولوجيا البنائية 
سك ليسى سروس وخصائصيا 


تعييك : 

. نتجه الانظار كما إل ليؤق: ستروس باعتيار أنه سيد الاتذاه البناقى ز 
فرئبنا الأن:-2:© : ورعم ظبور: البنائية عل بد علساء اللغة "يا سيق أن قدمةا , 
أى رغم السيق الذى حققه علاء اللغة فى الايجاه للشب البناق :إلا أن كتاب 
و الأناق الحرتقةء الذى طهر سنة 06و يعثى ‏ ف نظر الباحئين ‏ بدانة 
لبور البثائئية على مسرح الفكر . 

وق الجتيقة » لقد ظورت معسارة الانشرو بولوجيا البنائية فى الاجابة غن 
هذا إلسال :: لماذا كانت الحياة الاستماعية على اأصورة التى هى عليها ؟ ولد 
أبايت الانزويولوجيا البنائية , « إن هذه الصوارة هى نقيجية ضرورية للتركيب 
اللاشعورى الإلسان, "ا أنها تعيير عن هذا التركيب اللاشعورى » 9 . 
ولاشمك أن الاجابة الى تستتذ إلى التركيب اللاشعورى للإنسانتفترض تفسيرا 
للظؤاهر لايعتمد على الجانب المركٌ منها وما يعتمد على تركيب الحو ضوع 
للدروس . واذا مكنا أن سف هذه الدراسة بأنها دراسة حالة للبوضوع 
وفيبا يفترض المالى استقلال' امو ضؤع بالنسية لملابساته التاريخية والجغرافية 
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أو الوجودية اعتغصعرتم ."وهنا تين لنا الممندسر الذى أخذت عنه 
عاجة ليق سروس تجاه التغسيرات التاريخية 04 كايتيين نا لاذا مان الاثنواوجى 
الذى يتبع وجهة النظر هذه يشمعر بأنه أكثر حزية فودراسته للمجتمعات البدائية 


لأنه لايتقيد بالزمن . 


إن القول. بأن المعرفة يحب أن تنصب أسابتا عل الدرابة الحالة المُوضوعء 
هذا القول يقترض:أيينا أن هذه .الدراسة كافية » وأن الموضوع يمحتوى على 
معقولة ذائية ومستقلة . 
إن ألموضوع فى ه#_ذه الخالة يضمن فى ذاته تفسير طبيعته وأساوب قيامه 
يوظيفته #معسعصدو مدو دمو وهو فى هذه المالة أيضاأ ما عرض 
اكنسق منوعوره أى ككل » حيث تكون الابزاءنترايظة فيا ييباءء وتكون 
الأففاظ معرفة بعلاقاتها يحيث أن تشييد أى عنضر من المتاص يستنبع تفيير! 
فى العناصى الخخرى . وى هذه الحالة قان تحليل هذا النئق يعطينا تفسير(” 
لأساوب قيامه بوظيقته «6سعصدمتامد20 صمة 06 خوعه ززم جين 
عندما تكتشف إلا عوذج الذى يتبعه مذا التسق » وعندما يدخل هنذا الامو ذجَ 
ضمن جموعة أكثر اتساعا, تكرن معرقة بالقازون الذى عسوي بالانتقال من 
أتموذج إلى آخر ؛ عندئذ نميل إل بناء هذا الموضوع 


+0[8 كمه 06 تممصو ول تستمطة رن 
غيد أن إعطاء الأولوية للدراسة الحالة لابد أن يتضمن حتهما النتائيج الأتية : 


١‏ ) أنة يستبعد أى تدخل الشحور ( أى الذاتية ) . ذلك لأن الواقع الموضوعى 
لايعرف سوى نظامه الخاص به . وهذا النظام للى يمطى تفسيرا إذاتة يجب أن 


سس لاق اسم 


يكون مغبرما ليس ققط كتسق ممؤورة : رولكن أيضا كيناء متتدددمه : 
ذلك لآن هذا الأخير فقط هو الذى يظبر القانون الدإخل الفسق . 


العللى يبدأ مملاحظة الراقع ثم بتكرين تماذج وأشيرا يحلل بناء هذه النماذج » 
فإن لسيق ستروس يم-اجم بشدة التأويلات الحاطثة العديدة فى هذا الموضوع ‏ 
والى تومل بين البناء ما اين العلاقات الاجباعية 5 713110259 ؛ 
ذلك لأن مذه الاخيرة هى فى نظره يمثابة المادة الخام . البئاء إِذْن لين أبداً هو 
الواقدم الى 2( أنه ساد عشابة عسل صورى يعمل على قصفية الواقيع 

61 ع1 ووثنامة ‏ نتن "١2‏ وفىهذ! يقول لوق ستروسف ١‏ النىء والمعابوخ »: 
إما :أن التحليل البنائى ينجح فى تصقية كل الخضائص الاءوسة للموضوع » وإما 
أن ذفقد الحق فى تطبيقه على أى من هذه الخصائص , 07 , 

م ) حيث أن الظاهرة تفسر بينامها » إذن طبيعة القوانين التى تحددما لابد 
دأن تكون لاشعورية . ذلك لآن صرح المذعب البناث قد ينبار ماما إذا 
تدخل الشعور . فالشعور ريما يدخل ف التفسير ميدأ متسافياً 
خصمدلستعقسصة ممأعسلمم من ملم النظام الال الصارم اترتيب الظواهر 

.65 6بدسمطقتام عمل معلدم“1 06 ع6 طم تتقسسدة عكتعنتاوج 21‏ 9[ 
بناء الظاهرة إذن هو التفسير المطاوب لزه الظاغرة لأزه هو ققط الذى بحيب 
عن اذا وكيف . اذا , عندما يكشف عن الوظفة الاسجاعية النظام وكيف 
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ليا اوجح سنب 


ومنا بحد أن جرأة لسيق ستروس تخرجنا من التورط المنبجى الذى قادتنا 
إله التفسيرات السايقة . و بذلك يتخلب التحليل اليناق على التفسيرات . التارضية . 
الظئية وأيضا عل المعاوسات السطحية الى أوردها المذهب الوظيسق 
متمد كين . وللتضل ف ذلك ل ما ريح للا سنا تاق تن في لتر اعد 
الساوك الاجتماعى بمد أن يكشف عن المنطق الذى تسير به هذه القواعد . 

وفى فصل بشوان ١‏ البناء والدراسات الاججاعية ,210 عبن جان بياجيه بين 
بنائية ليق ستروس الأصيلة لآنمسا منبجية هدونامعطاسة مسفتلةتهعيصة 
منتوتةمطنغصد من عمجمم ون ما يسميه البنائيسة السكلية أو العامة 
لمطماع مسمتتددطوتحطه ديقرل إذا كان البناء هو نسق من المتغير ات ويحتوى 
عل قوانينه الخاصة به ككل ء وأيضاله قوانين تضمن تظيبه الداخل 
وعداعفرمنوع » إذا كآن هذا هر البئاء » قان كل الااث الخاصة بامجتمع هم 
تعددت صورها تزدى إلى بثاثيات معصونتوسض تيه موك ختقصوصا وأنف 
الرحدات الاجئاعية #ستدمة وعاناسددده 5و تنصف بالديناميكية و بالتالى 
مليبّة بمتخيرأت رأن التنظم 
القراعد والضغوط الاججاععة . وهمذا الذوع دن الينائية هو هأ لسمية بياجيه 
بنائية كلية » وهى تنظر إلى نسق العلاقات والتفاعلات الاجماعية الظاهرة(اأرئية) 


باعتيارها كافية بتقسهاء يرما نم البنائية للنهجية عند ليق ستروس تبحث عن 


الداخل ىذه الو حدات ووماعة ونه متضمن ق 


تقسير هذا اللسق فى يئام مستير #أطععهز-كما50 #عتعناياد فتن سمح بتفسير 
استنباطى » وذلكيكون بتكر بن نماذج منطقية رياضية 6موذةمسغطهصدمهنهه!. 
وف هذه الحالة فإن البناء لا يدخل فى نطاق الظواهر الملاحظة أى المدر حكة 


.6 ,*6مط13له تتا أكمانتاة مآء : دقع ل1' آخ1ط (1) 


حنم 41 بد 


وعتوطوتمتعصمه «اندى. 5و1 بل بظل و لا شعوريا ء لدى أفراد الماءة ا.ادروسة 
( ولي ستروس يصر على هذا التفسير ) . البناء الإجتياعى فى هذه الحالة يفيغى 
أن يركب استنباطيا كا هر الحال بالفسية لادلية فى الفيزياء » وهو لا حكن أن 
يلاحظ كظاهرة فى امجتمع . ويجدر الاشارة إلى أن ا البقطة الأخير ة لايوافق 
عايبا الانهاو سكسون إذ م لا يتحدثون عر# بناءات إلا #خصوص علاتات 
وتفاعلات مكن ملاحظتها , 


ومن كل ما تقدم يتضح لنا أن البناء عند ليى ستروس يقلل من قيمة الآصل 
كقسعع هذ ووتمدهاوو6 وازع كا بقلل أيضا من أهمية التاريمخ و الوظيفة ولشاط 
الموضوع مزعه دق فاتسزئمود » وكل هسذا من شأنه أن يدخلنا فى صراع, 
هع اتجاهات الفكر الجدل ستخميص له فصلا متفرداً فى هذا البحث ٠‏ 

إن المنبج التركيى عند ليق ستروس والذى يعتير تجسيداً للإعتقاد القائل 
بشبات الطبيعة الإشرية هو منهج استنباطى بدرجة لم يسيق لما مشيل فى عم [نسانى 
حسى . وقد توصل لينى ستروس إلى وجود تثماط عقلى لا يمكن لخصاصه أن 
تكرن انمكاسا للتنظي الفعلى القائم فى اجتمع 61 . وهو هنا يرفض للدانب 
الاجماعي أى أسبقية عل الجانب المآ 250 . وهذا هو أول الميادىء الآساسية 
هذه البتائية الى تبحث وراء العلاتات الحسوسة عن نناء مسثير . ود كان الدافع 
إلى وجمة النظر هذه كا يقول لبنى ستروس 69 هو جبلنا ااستمر بأصول 
المتقدات والنادات ومن ناسية أخرى فإن المادات تظهر كعاسر غارجية قبل 
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سد لج اله 


أن يتولد عنها عواطف داخلية . وهذه المعايير نتم ظبور المواطف الفردة 
وأيضا الظروف الى يب أن تظبر فيها . م أن هذه المعايير تتصل باليتاءات الى 
تثمت بألثيات مممعصفسة! . 

وليق ستروس لا يلغى التاريخ ولكن التاريخ إذا أدخل تنيرات فستكون 
أمام بناءاأت تاريمية معسوندوعطءه01 غير أتبا لا تزثر على الجانب الل عند 
الإنسان . 

يقول لين ستروس فى كتاب و تفكير الفطرة , (1© : ١‏ التاريخ ضرورى 
لشحص تكامل العناصر ق أى ناء إنسانى أو غير إنساقى » غير أن اليحك عن 
المعقرلية لا يزدى إلى التاري كنقطة وول » بل إن التاريخ هو الذى يستخدم 
كنقطة بده فى أى حت عن المعقو لية » ولسكن يشرط التخلص منه بعد ذلك » . 


وجدير بالذكر أيضا أن ليق سروس يتحول عن المذعب الترايطى 
مموتصصهغوزموومح ٠‏ تقول فى تتاب ١‏ الطوطميسة الير م , 5007© : وإن 
منطق الاضاد 002112 والتداعى سمنغهاة سو والتضين و زقتع د عم 
التشمن جرو:هه»ه والترافق !سرس وعلم الترانق116:ط نز دمسمءصة» 


هذا المنطق , در الذى سر قرأ.ن الترابط و ليس المكس زا 


وبعد هذا العرض القويدى السريع للباد-.ء الاساسية الى تقوم عليها 
الهامة ثأبى اشتملة,ا الدراسة . وهى 


00001 


الأنثروبولرجا المنا ثية نبدأٌ شرح المقابيم 
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لأمثلة موجزة للموضوعات الاثنولوجية الى طبق عليها اليج البناى على اعتبار 
أنما سبمزة أوصل التى تؤدى بنا إلى النظرة الفلسفية الى لا تنفصم عن هذا الاتجام 
والى سذتءر ض لا فى القسم الثانى من هذا البحث . 

فكرح اثناء ( أو الينية ) ممناعسمهو : 

: إن هذا اللفظ هو من أكثر الاصطلاحات استمالا فو عل الاجتاع وى 

الأزثر د بواوجيا وهو أيضا من أكثرها غموضاً © , 

وبوجه عام يمكن القول بأن البناء هو صفة الظاهرة الاجتاعية باعتيارها 
مشتدلة على نوع من النظام والمعقو لية والاستقرار النسى » وإلا لتحول البحث 
العلنى إل جرد عيث لاموضو تج له . والبئاء حسب هذا الى يعى موا ع الميئاص 
المسكونة بالشرورة لظاهرة معملاة حسب العلاقات الضرورية بين هذه المناصص . 
فامجتمع «السياسى لا يفوم إلا بأرض معيئة وشعب وفتات وجصاءات عتتلفة » 
وسلطة » وثقافة الم , وكل عنصر من هذه العناصر له أيضا بناؤه الخاص . 
فالمنلطة لما علاقات باللارض و بالشعب وبالناعات » و كلها لها بدورها علاقات 
بالملطة : وهكذا نرى أن عناصر'البناء فى من الواقع الملموس فى كل مرة . 

وإذا فحصنا جتمعاً سياسيا معينا » فإن هذه العناصر البنائية تظبر فى تاظم 
معين هو الذى تطلق عليه لفظ النسق وصدهووره . ففكرة الأسق ليست مسأوية 
إذن لفكرة البناء » إذ هى تمنى فقط طريقة التنظم دواع هوتسدعمه'0 #مقتسمس. 
وحسب هذا السياق جد أن ثيات واستيران البناء ليس إلا نسييا ؛ معنى أنف. 
المناصر التى تسكرنه والعلاقات المتبادلة يها ليست ثابتة مدونهمه ؛ فتحت 


7 .م كه .مه : صوعل 601111 (1) 


حت 16ت 


تأثير عامل عديدة داخلية وخارجية نحد أنه فى حركة دائية . «الارض يعل 
ثابتةفيزيقيا ومتخيرة إنسانيا واجتاعيا بطرق عديذة . ولمذا كانت دراسة اليئامع: 
حسب هذا المفبوم دينايكية داكا . 

إذا كانت هذه هى النظرة العامة للبناء على أنه صفة الظاهرة «الاجتاعية. وكلى 
أنه ديناميى داتما » فإن الأنرو بولوجيا البنائية تنظر لليناء على أنه ميدأ اأظاهرة 
الاجتاعية ؛ مستتر ولا شعورى ؟ أنه يتصف بالثبات . والينائية بذلك تيدف 
إلى تفسير الواقع المماش , 

وبيدر أن مارسيل موس كان قد مبد لنظرية البئاءات اللاشبورية . فقند 
كتب بعنه ليى سروس فى مقدمته لكتاب دعل الاجتماع والانترويولوجياء 
يقول :.يهدم أن مرس ف ١‏ مقال عن الحدية » كان عل يقين: من أن التبادل 
مسد هو القاسم المشترك فى عدد كبير من النثباطات الاستتاعرة التى تبدو غيد 
متجالبة فيا بينها :. غير أنه لم ير هذا التيادل ضمن الظراهر ( ف الراقع ٠.)‏ 
فالملوحظة الامبيريقية لا تمبده ١‏ بالتبادل» وإئما فقط بالتراماى ثلاثة : .عطاء. 
وأخل دلذ «مقصةد رتاموومعج بتعصدول. 410 2 ويستطرد ليق ستروس 
فيقول : د إن النظرية بأ كلبا تتطلب جود بناء .. ذلك لأنه إذا كانت الاقابضة 
ضرودية » وإذا لم تكن معطاة ؛ فيقبغى إذن تركييها ( كيف ؟ ) يمكن افتراض 
قرة فى الأشياء تدفهبا إلى أن تكون متيادلة . والصعربة هنا هى : مل هذه القرة . 
اوسرد مر سوق كتخاصية فيديقية للاشياء المتبادلة؟ بالطوم لا خموصا وأن 
الأشياء المتبادلة ليست كلها فيزيقية » ذنها يجاملات لفظية لها درر اجتتاعى هو 


[مععدلطظ 06 موجن1 ه دو امب لمتاول :- 11571-51141155[ (1) 
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الك 7 568 


ففسه الدور الذى تلعبه الأشياء المادية . يفينى إذن تصور هذه القوة بطريقة 


ذائية .. 293, 


إن د التبادل» حسب هذا التصور هو بناه يصدر مباشرة عن الوظيفة 
الرمزية . والأفراد الذين يعيشون فى المجتمع لا يحم لدجم بالضرورة أى معرفة 
بدأ المقايضة الذى يحم تصرفام ب انا احص اذى يلم اا بع لان ابن 

صحاجة أن| عر أولا بتحليل لنوى فته لنته . وفى هدا المعنى يمكن القول بأن الافراد 
فى امجتمع ثم دلك البناء أكثر من كونهم متلكون له . 


ومن هنا قرى أن المقايضة تعطى مثالا لليناء باعتباره ميدأ للظاهرة وميدأ 
مقسر لها فى نقس الوقت . وتحن هنا لا نتصل فقط بالموضوع وإما نتعمق فيه 
أيضا » فنعر أن المقايضة كانت دائما هى المبدأ المنظم لإستخدام الآلات والمواد 
الغذائية والأشياء المصنوعةوصور السحر والغزين والرقص والعناصر الأسطوريةء 
تماما يا كانت اللختهى المبدأالمنظم لإستخدام الصوتيات والمفردات والتركييات 
االغوية . 

يا نلاحظ كدلك أن البناء لا يفسر ظاهرة أو جموعة ظواهر فقط ء بل إنه 
يطبق على كل النتاج الحضارى لااجتممات المدروسة . يقول.ليى ستروس : .إذا 
كان النشاط 'اللاشعورى اانفس ينحصر فى فرضصور على مضمون » وإذا كان 
هذه الصور هى من ضروريات النفس الافسانية قدعة أو حديثة ٠‏ بدائية أو 
متدضرة - 5 أثبتته دراسة الوظيفة الرمرءة عدي 11مطصروة دمتنامدم6 الى تظهر 
في (للخة ‏ إذا كان هذا مكذا فإنه يك الوصول إلى البئاء اللاشعورى والمستتر 


)1( ,.ةأ15‎ 2, 57111١ 


مد 8ع لد 


لكل عادة أو تنظيم اجتاعى ل تحصل عسنسل ميدأ فى التفسير الح لناذات 
وتنظبات أخرى بشرط المضى بالتحليل إلى درجة بعيدة » 620 . 


وفى كتاب ١‏ الأفاق الحرينة » محدثنا ليق 'ستروس عن هذا الثباط 
للاشعررى فيقرل : « إن هذا الأشاط اللإشمورى ليس فطريا . ولكنه نسق 
من التصوررات بوحد بين البناءات التححية والبناءات الفوقية» 69 . ثم يشرر فى 
كتاب «١‏ تفكير الفطرة » : د إن التصورات وادتمممعدمه وعصفطءة :165 
هى البَى #مل المادة والصورة ‏ وهما مجردتان عن أىوجرة مستقل ‏ تتكاملان 
شكل بناءات أى مربعودات عسرسة ومعقوة فى نفس القت . 0 . 

هم تتكون البناءات ؟ 

إن وجؤدها ليس صوريا كأن تسكون تماذج نظمت من قبل أحد النظريين 
جسما بريه » وذلك لآن لما وجودا خارجياء 5 أنها عمشاية مصدر. للعلاقات 
المرية : واليئاء يفقد أى قيمة لاصدق بدون هذا التوافؤمع الظراهر , واليناءات 
ليست ماهيات مفارقة التجرية 15مةمادممفمومة وممصعدوة لأآن ليق ستروس 
ليس من أمحاب مذهب الظواهر بل هى صادرة عن العقل « عمو روعيةط» 
أو عن نفس] السانية هو يها غير متغيرة وسمسعصداي1 ه عدواغم10 رمن 
هنا كانت أسبقية عذه البناءات على الجائب الاججاعى (64 , 
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لس رج اسم 


كيف :جد اليناءات ؟ 


إن البناء ليس له مضمون أو محتوى متميز بل إنه هو نفسه المضمون الذى 
فلسه كتنظايم متطقى يعتير ءن أساسيات الواقسع ©١(‏ . يقول لبى ستروس : 
د إذا كان من الظرون" أن تيم النتو بات فى الصور فإنه من الضرورى أن 
نعرف أنه لا توجد صور أو عتتوبات ععى مطلق » إِذْ 5 هو الخال فى الرياضة 
يد أن كل صورة هى مضمون بالنسبة للمور التى تحتر-با» وكل عضمون هو 
صورة بالنسية لما بتضمنه , وبيقى أن نفم كيف عكن أن نقتقل من تمومية 
العصور هذه إلى وجود يتاءات أحسن تعريقبا لآنها أكثر تحديدا . إن البناءاته 
التقية لتظبر على أنهما ضور الصود وعصدمء و6 ومصرم وضع لمعايير 


محددة وم أعوع لأا وثسؤاات زر " 


ولكن كيف يمكن من أى صور أن فصل إلى بثاءات ؟ المناطقة 
والرياضيرن بواسطة التجريد التعمق .ب يستخرجون هذه مر تلك 
(البناءات من الصور ) ٠‏ يقول ميراربونتى أن أدوات العقل العادية غير كافية 
للكشف عن هذه البناءات البالغة التعقيد والمتعددة الأبماد . وهذا يجملنا 
نتججه إلى المناهحج الرياضية بل دنحم يدول زم لبناءات القراية عسكن مقارنته 
بجدول الحناصر الكيميائية المدليف 29 . وف الواقع 1هة: 16 ودوك «وجمد عملية 
تكوين عامة هى التى تول الصور إلى بناءات وهى الى تضمن لها الانضباط 


ووته موا متطومدمائطم 12 08 عسددمصوط» : صوع3 60150116هق8آ (1) 
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سا اع اعد 


الذاق همتع . هذه العمليه هى عملية الموازنة 06 كدودعهمدم 16 
سمتغةءط لني . ولنذكر أن كل صورة ترازن تتضمن فسق من التثيرات 
الموجودة بالقرة وع1ادتما+ عدم مهمون . والتوازن الوجود 
بالوظائف المعرفية يشدمل كل ماهو ضرورى لفهم التصورات العملية .فهر يشبمل : 

أولا : نسق من المتخيرات المنبوطة . 

ثانا : اتفتاح على الممكن واالذومم 16 نقناه ممتتايو كيان مون 

أى أنه يمل شرطى الانتقال من التكوين الزمانى إلى الترابط الغير متصل 
بالزمن 210 . والاقصود بالتكوين الزماق هنا هو ناهرر العادات والتقاليد فى 
امجتمع مثلا ء ما يترتب عليه تركيب اليناء الصا لاتفسير فى أى زهان . 

وقد أررد باممه] 27 , مساهمة منه فى شرح مقبوم البناء ومضيورله عتد 
ليق ستروس باعتيارهها ثىء واحد » مثالا مأخرذا من ألوان الطيف .وبين أن 
البناء الطبيعى للعلاقات الموجودة بين ألوان الطيف هو نفس البناء النبطقى 
للعلاقات الموجودة بين مداولاتها الثقافية . 

فإذا كان الطيف الشمسى الذى عتد من البنفسجى إلى ال خر مارا بالأزرق 
والاخضر والاصفر يمثل كلا متصلا » فإن المخ الإنسانى بين هذا "لكل إلى 
أجزاء إدرجة أنا ندرك الأزرق والأخضر والأصفر والآحجمر م لوكاف ألوانآ 
عنتلفة أصلا . وإذا كأن هناك [تصال طبيعى بين هذه الألران فب لان كلد- منها 
يعتمى ضد الآخر .فالأخضر ضد الآخر يا هو ضد الأبيض والأسود والأؤرق 
والأصخر ٠‏ وإذا كان الأحمر هو رمز الخطر فى جميع الثقافات , فلاه يرتيط 
(طبيعيا) يصودة الدم . فسائق السيارة يعم أن الآحمر مناه قف » ا أن الخضر 


4 .م ركأت زجره : صموعل '6151خة1ط (1) 
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معنأه تقم ٠‏ وإذا أردنا علامة بين بين فإننا تار اللون الأصفر . وذلك لآن 
الأصفر يهم فى الطيف الشسئ ‏ فى منتصف الطريق بين الأخضر والأحمر . 


وفى هذا المثال يحد أن ترتيب الأنوان : ( أخضر ‏ أصفر ‏ أجر ) هو نفسه 


ترقيب علامات : ( تقدم ‏ استعد ‏ قف ) ٠‏ 


إن ذست الآوان وأسق العلامات لما نفس ١‏ ايناء »» (لواحد يصدر عن 
تحول الآخر . وللكن كيف فصل إل دذا التحول ومتتعسده ةعمد ؟ يم ذلك 
دسب الخطوات التااءة : 
( 1 ) الطيف الشمسى يوجد ف الطبيعة فى صورة متصلة . 
( ب ) الم الإنسانى برى هذا الاتعمال فى صورة أجزاء منفصلة. 
( ج ) المخ الالسالى يبحث بطبيعته عن تقايل ثنائى من فوع (-| / -) 
فيختار الازدواج ( أخضر / أحمر) . 
( د ) عندما يتوصل المخ الإنسانى إل هذا التقابل المتم ركز بين ضدينفإنه 
لا برتاح إلى صفة عدم الإتصال بيهم ولذا يبحدث عن مركز وسط : (إليس | / 
لين ل ). 
( ه ) يرجع إذن إلى الاتصال الطبيعى الاصلى وتختار الأصفر كعلامة 
وسطى . 
١ه‏ ) إن النتاج الثقافى النبائلى » وهو العلامات الضوئية الثلاثة هى عثابة 
تقايد مجسط لظاهرة الطرف الشسمسى ( وهى ظاهرة طبيعية ) . ومن منا تكتدف 
كيف أن علاتات معيئة توجد ف الطبيعة يمكن أن يتولد عنبا نتاج ثقافى يمل 
نفس -ذه العلاقات22© . كا بين لنا أن اليناء التاييعى للعلاقاته الأوجودة بان 


0 .م ,.لأط1 (1) 


ص هو 0 أضند 


ألران الطيف هو نفس البناء المنطقى للعلاتات الموجودة بين ٠داولاتما‏ الثقاقية 
5 يتضمح من الششكل الأنى وهو يذكرنا عثاث هيجل : 


١اصمن‏ 
٠‏ آل 
2 5 اسه جه 
ذ(كم) ( تمعدم) 


إن هذا المثالالمفسر للنبج البنائى » رغم أنه لم يظبر فى كتابات ليق ستروس» 
إلا أنه يتفق مع ما ورد بكتاب «١‏ الطوطدية اليوم » من أن « الأشروبولوجيا فى 
دراساما بالمقل الا جماعى إعا تكشف عن تشابه فى البنأء بين التفكير الإفساق 
المارس ع1 2ه قلاتقصتتط عفودعمر 15 وبين آأمو ضو ع الإنساق 
ستقصسحط :وزطه'1 الذى تعب عليه هذا التفكير . إن التكامل بين المضمون 
واصورة يعكس تكاملا أكثر أهصية : هو التكامل بين انهج والواقم (21» وهو 
ما يعبر منه بعض شراح ليق سبروس ركش روا الالتقساء الال وجراق 
د تطجومعمصطئةع معدولتعدتم هل ##زممم . ولكن » مل كانت يثاءات 
ليق سروس تتصف داما بالثيات أم أن لما خجيا ئس ديتاميكة 0 

إن اليناءات باعتيارها تكشف عن الجباز الداخل 1 61 تعد 60111 
والحال غدءسعسوددد: للجانب المورضوعى ذوزطه'1 » فإنها تقر م على علاقات تقابل 
بين الأضداد . هذه الملاقات هى عثابة دراع أو مرارزة ادل تحتفظ ععقو ليتها 
الباطنة والأاساسية 212 . وهذا جل اأبءض يعرف البناء عند ليقسكروس على أنه 


1 .م .*أتتط 'لطتاوزتته عمسمستسكاه؟ عراآء : 2151055 5-] /[ئ18ء1 (1 ١.‏ 
وقة7أ )8‏ ر<وقتتة ا لاط هتلااء«رتدمن)ا. : ,5 ع إلى 5وائاف" ر2) 
.م (1972 بععناواياو]” 


حسس ذلك كا 


اتاد لفظين أو أكثر على بعضه] اعتادا متبادلا © . وهذا يعنى أن المخ 
الإثسانى ببحدث عن تقايل متم ركز بين ضدين اند قوع ( مد/- ) م 
أنه لابرتاح إلى دقة عسلدم الاتعال نيا ولذا لحك عن مركز وسط 299 .وما 
إدعم وسمات النغار هذه هذا ابص من كنا 9 البئامات الاولية للقرابة > 02: 
لبك الاعتراف بأن الثدا تيه 2غ 1امدك ه1 » والتقاار م 1 
والتقابل رمنؤنوممومرى ء والسيمترية وتب]ئصدوو و1 ٠»‏ سواء أكانت 
ظاهرة أو عتجبة فائها هى العطيات الأساسية والمباشرة للحقيقة الاجياءة . . . 
انها هى نقعطة البدء لكل عاولة للتفسير  ٠‏ ومعنى هذا أن الواقع الاجماعى 
يفسره متعلق ثنا فى ' مرتوصاا 1 ٠‏ 

رعارن ليق سروس صراحة بيدأ ميكية اليتاء ات وبأن أماطها المنتلفة 
تزثر فى بععضبا البءض وذلك عندما يحدثنا غن بناءات التبعيسة 

هقط هته 00 وم7تاميسة ‏ وها تاتس عن تصور للبناءات 

وأعاطها فى شكل هرى يدلوه بناء البناءات أو مايسميه هو ١‏ ترتيب الترتيب » 
'' قودلين وهل ورليه “, 

يقرل فى كتاب ١‏ الاثثرو بواوسيا اليئساية » : 

0 إن الانثرو بولوجى يكشف قَّ | تمع عن جموعة بناءات قنهمى إل أماط 
عتلفة . فنسق القرابة يستبر وسيلة لتنظم الافراد حسب قواعد معينةء أما 
التنظىم الامتماعى فإنه يأتى بقواءه. أخرى » وكذلك كارن التسلسل الطبقى أو 
التفارت الاقتصادى فانه علدنا أيضا بقواعده الخاصة به . وكل هذه اليناءمات 
المنظعة عكن أن تنظم بشرط الكثدف عن العلاقات الى تربطها وهى على أى حال 
تؤثر فى بعضما البعض , 289 , 


0 .م ,4ئط1 (1) 
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47 .م ر.4أط1 (4) 


سم الإن لبد 


أما عن «١‏ تريب الترتيب» 2 ”وعريه 6ع همده“ ؛ فيبدى 

أن يق ستروس قدد توصل اليه باعتياره قمة أنية وزسوعطمدزة - «ممده 
حك التخيرات الى قد تطرأ عل البناءات الديناممكية » ؟] أن له قدرة خاصة على 
التفسير 60 , 

وف تاب الفصل الخامس عثر من , الأنثرو بولوجيا البنائية » جد أن ليق 
ستروس بتعرض لمدألة البئاءات من مط المعاش موقم ممه«ه3 والبتاءات من 
التمط التصررى تهدمهه وعتده “3 . أما الأولى فهى عل اتصال بالواقع الموضوعى 
ومكن التع رضلا من الخارج . أما الثانية فهى فضلا عن أنها تعيثنا فى فبم بناءات 
التوع الأول ء فإنها تكشف لنا الطريقة التى حاول بها الجتمعأن يضمن الاسجام 
بين بناءاته فى كل «نظسم . والبناءات من النمط التصورى لا تتصل مباشرة بأى 
واقع موضوعى 5 أنما لا تخضع فى تقييمها لأى تجربة و[نما يكون دذا التقييم 
بالاستعانة ببناءات النمط الماش . وأخيراً فان البناءات من التمط التصوررى 
تتصل عجالى الأسطورة والديانز2) , 

الانموذج : 

وإذا انتقانا من البنساء إلى الأمرذج ونفقدصد و فإننا يمد أن الأنموذج 
يفترض ضرورة معينة تتحصر فى تدخل العقل الإنساى الذىيحرد لى يفبم . وى 
حالة اله اوم الوضعية فأن التجريد معناه أن مبمل بعض جوانب الراقع أى هو 
توسيط للواقع مهدف معرفته ٠‏ إن الواقم المإسط على هذا الحو هو الدىنحمل 
إسم الامرذج ؛ وهو يعتبس أداة للعرفة , 


5 .2 راأه .مه : .8-.[1553 6خ (0 
4 .2 ,*2[6تتااعتصاة وأوماومنطاصسةؤء : 11211-51184155 (2) 


ع و 


وش شرج المالائقة دين التجررسب ميركب النتالقج عند للق سترووس بتقواك 
ادبو سه هن : د إلقا! كان الإللانب اللتطلربئ|الجحت ألو االرسلاضى من|القديلاء هر قينا 
تطتابية عطم اللتحر فى االتغنة» ملإةا! كان متنا |اللمااني اللتتلاري. يبكوررن عملك [١‏ للتيتفة تذيه 
هبر [ اناا اللتعى “#مسد تمده رز[ » علا اللتسيرببب انتتضى أن تتعالى عل ماج 
سطمرسة ٠‏ مو االتج رديه تى عننه االلاالة بزودى إإنى ترككيب تلاج 611205 ., 


اال مشج عنئد البق ستريويس مركب ببوالسطلة اللغفس 0 برهيو « أمرقج 
تلاق ء ألى خمئلة ستطلقةة بعموتنبيهة بمفلدة بركا ليلاحت إإرضالء من الزرتقائج 
اللالاجسظلة ٠ويتي‏ إلد عنيها االإلماات » «0.. 


غيد أأن الى سروس بيصرج قى حكداب اللاشئروس لوجي البنائئنة : « يأ 
االلأنصطات 'التلائئية تقد تفيسها إإقنا للم تتكن االبتالطالت ممكلة اللترجمة إلى تلاج 83 .ر 
حركة جندالنة هااثرة سااعدة بوطابيطلة : قهى صراعدة من اللتجرربية إلى اللتالج - إلى 
البتتلطاحه كلا يقيم من التعس الأثوال » وى طايطة من االيتلسالت إلى التالذج االتمسة 
قى الراقح التجربى كا يقير مقالك الس [الأاخيير  »8«‏ وتلتحظل متنا ظلريبداالاالتتاء 
الإتويع اق عررة أخيرى - وعمبو تصور لم هه دائما ق كنايات الى سروس 


بكة3ة17 ,ناقتع جمهلطا بعتفتههمر ع0 ابرععسه» عللء : مقعلق 017 االفظ (31) 
25 -مر ج1968 

,تاك .نز بماته بره : .1.5 185نا١‏ ا (2) 

56 مج الوكلا (3) 
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ع سهتعوفي. هل سه عمو عمةك- تعكرلا عاسعتك ء سمح 15 ةلل (35) 
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وف تفسيره الظواهر الإثواوجية ويتلخص فى وجود اتصال داتم بين عناص 
اليج وعتاصر للوضوع وأيضا بان للنبج والموضوع #اسبق أن رأينا و مو ضع 
سابق ٠‏ الأتموذج إذن هو خدلة رائدة مممامهنه ممخدامه عن ف للبحث عن 
البناءات وفى اكتثافها . ما أنه فى نفس الوقت خطة لصياغة البناءات فى ألفاظ 
علمية0) , 

والأموذج البناق تلتظمهعلاقات تكو ن أنساق تضادمموزووممه؛0 معصش ادر 
( دهر ذا يقترب من ثماذج الرياضيات الحسديثة )250 . يا أن المتطق العلمى 
للاذج عليه أن يفسر المنطق اللاشعورى, علءا بأن للاطق الأول والثانى #ضعان 
لنفس القوانين ولنفس التحليل (؟ . وخلاصة القول أن الأنمرذج إجراق دائهما 
ره تجاه زي10 ؛ رلا يب أن مخاط بالواقم التجربى »وهو يقوم داكما 
إلى جانب النفس غير أنه مؤقت داكا 20 ققداوزن10 ٠‏ وغير مذترى 


أبدا عط وتقسول ععوثمر 210 


وإذا كان تركيب الآأمرذج يفرض جر يده من الواقع-3دمة هدف مسيقٌ هو 
البحث الذى لشرع يه العالم والذى عير ترجهة الغرض الذى قرم عليه البحث » 
فإن بأديو دونهو8 قد توصل إلى أن فكرة لآ #وذج فى ميسدان الآنثروبولوجيا 


دل غطاء أدبيو و جا لتصر 8 لاو أقع من أو ع منطقى 8 اضى لتسمب معه [إدغال 


+55 .م ركاه .ره ,8ك 88125 (1) 
.138 .م ولاك -08 : 1811 ”011 (2) 
50 ا .ره : 1-١‏ 8015م ر3) 
0 .2 ركاه 60٠‏ : صمل 6011215 (4) 


ل اق لد 


براهين لينى ستروس -ننمن داثرة المعرفة العملة <© , 

وعلى أى حال ؛ دمها كأن من طبيعة ال نموذج فانه لا يستطيع أن يستوعب 
اتواقع الإجتاعى كله , فاواقع الإجماعى كن أن تتمخض عنه أحاث عديدة 
و كاذج متحددرّ (5) 

يعد صذا العرض السريع لمفهوم اليناء والأنموذج » يحدر بناء من قبيل 
الاستعداد لمواجرة الشدكلات الإثتولوجية التى تناولها ليق ستروسء أن نتمرض 
لشرح مقبوم الطبيعة والثقافة عنده ٠‏ 

الطبيعة والثقائة : 

إن الطبيعة و الثقاقة كانتا بمثابة الأرض المفضلة لأمرجعة ليق سروس التناقضة. 
فرغم حرصه على تجنب أى تأمل ميتافينيقى إلا أنه يداعب الينافيزيقا من حين 
لآخر ٠‏ وقد كان موضوع الطبيعة والثقافة خير مثال إذلك . أما فى ١‏ اليئاءات 
الأدلية للقرابة » فقد اقتصر مفهوم الطبيعة عند ليى ستروس على أثها تعبر عن 
ال-مومية والتلقا أية غأزكسعتصممء 18 عه كانتووه تصدن1 أما الثقافة فقد كان' 
تعدوره لبا على أنها معبرة عن الأسوية وعن التظي: توف وله التعققدام ول" 
فكل ما هو حام وتلقاق ينتسب إلى الطبيعة » يا أنه فى الحقل الاجتراعى نحد أ نكل 
ما يتصف بالذسبية وتاج إلى قواعد ننظمه يننسب إلى الثقافة2» . وف الحاضرة 
الافتتاحية بالدو ليج دى فرانس #عسدط1 38 ووفللمن (ه يثأير سنة . 355)ء 
يصرح لينى ستروس بأن الثقافة هى ضرب من الأسرار .وسيأق اليوم الذى مكن , 


.م رمك .مه : سطتولة 88421017 (1) 
3 .م رك .مه ب صوه" :601.111 (2) 
46 .8 وماك مه : ,تا-.2 ناعم ر3) 


فيه أن تدرس الظراهر الإجتاعية و , السر » الثقاف على المستوى المي ولوججى 
كوظيفة م وظائف الخ (© . وهنا تظبر الثقافة كنتاج للطببعة . ولكن 
كيف يمكن الانتقال من الة الطبيعة إلى حالة الثقافة ؟ 


بحيب لين ستروس عن هذا السؤال بقوله : « إن هذا الانتقال يعرف 
:سا للإفسان من قدرة على النظر إلى العلاقات البيولوجية فصورة أنساق تقابل : 
تقابل بين الرجال الممتلكون والنساء الممتلكات » . . . تقابل داخل مجتعم الأساء 
بين الممتلكات وبين أخوة وأبناء الممتلكين » تقابل بين امجموعتين من الروا بط: 
روابط الذنسب وروابط القرابة» © . وعلى هذا بمكن القول إذن يأن أصل 
الثقافه يكن ف المبادلة الجنسية , أى فى هذه الظاهرة الانسانية اليحتة الى تتلخص 
أن الرجل يصنع لنفسه رابطة قراية مع رجل آخخر وذلك عن طريق تبادل 
الثياء © ,. 

وقد كان هدف ليق ستروس هو أن يكتشف كيف أن علاقات معيئة 
توجد فى الطبيعة ( حسها يدركبا المسخ الانسانى ) يمكن أن يواد عنها تاج 


#اق يكدمل نفس هذه العلاقات 2 . ومتهج لسيق ستروش لايةو م مع ذلك 
على مقارنة ظواهر ثقافية بسيطة » وهو لابحث عن العادات المثماثلة لشعوب 


وقف 10 هذه)) 1960 رقاتجد بمعمدر] عل فؤقاان0 عل بستمسوم (1) 
«(40 .نر متاك تزه 
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لس ام عمس 


عنتلفة كا فءل فريزر 620 مثلاء بل إن مترجه يقوم على مقارنة شيكات من 
العلاقات التى تربط مجمرعات من السلوك الإنسانى . فن مثال علامات المرود 
الذى سيق شرحه د أن التقايل بين الألوان والانتقال من لون لآخر هو الذى 
مل معنى » فكل ون لامعنى له إلا بعلاقته بالآنوان الأخرى ‏ و اذا يمكن القول 
بأن التفسير هنا يكون بالقاير . وزرمتتمدمفعئتة غم دمتغه قنصعنم هآ 
أى بتمييز الظاهرة بعلاقتبا بظواهر أخرى داخل اللسق » وهو نفس منهج عللم 
اللفة البناتى 90) , 


ننام القرابة : 


وقد رأنى ليس ستروس فى نظم القراية مواجبة درامية بين الطبيعة 
والنقافة . بين الطبيعة الى تطالب بالتقاء الجؤسين » وبين الثقافة الى تتدخل لكي 
تنقلم هذا الإلتقاء ٠‏ وكان لين ستروس يصرح فى كتاب « البناءات الاولية 
للترابةء 0»© بأن كل مأ هو عام (مموموزو أدى الانسان »كن إرجاعه 
إن الدابيعة و يتميز بالتلقائية» يا أن كل ماعخضع لإلزام القرانين الاجماعية فإنه 
ينتسب إل الثقائة و يتيز بالأسدية والجرئية . وتظله_ مفارقة عجيبة » وهى أن 
قاعدة | «تماعية ( قاذون ! جتاعى ) » تفتسب إلى الثقافة » وهى رغم ذلك نتصف 
بالعمومية فا,نسووزون 649 مذه القاعدة هى , « مدع الاتصال بامحصار م 


(1) عالم اثرميولوجى انجليزى ( 1864 - 1941 ) ٠‏ 
ل ”1 نز بأترمجن تراص 18 عل منعتم سوط : صوعة 14050116 (2) 
218 .1 ر*عسطتة0متتاعاتام 
رتوم نط1 دعل 5" أنأاسعصنل وعساعس غ5 : 71-5:11841755اظاآ (3) 
2 
159 ,1 رعووطتقم5- آمك : مسلط مقاط (4) 


سد ارق انم 


عامومصة 17 08 صونةتطزطمرط . وقد حاول ليى ستروس فى كتاب 
القرابة أن يثبت جدارة منبجه بأن حل ذه السألة الى طالما تعثر 
أعامها الإثترارجيون . 

إن ملع الاتعال بالحار م لامكن أن يفسر فى نطاق التعايل ( طبيعة / 
ثقافة ) : فالتفسير الطبيعى الذى نيجده عند أمثال عامبةتصرمنده1؟ الذى 
يتحدث عن نفور غريزى من الاتصال باخارم أو صدوءه]ة الذى ستبر هذا 
المنع نقيجة لما قد ينجم من أضرار على النسل من جراء هذا الاتسال» نآول 
إن هذا التفسير الطميعى غير مقنع أسيب سيط رهو أن الاجر الى كف 
فى امجتمعات المدروسة عندرجات من القرابة ينطيق عليبا المذع أنه يكشف 
عن أن نفس هذه الدرجات لاينطيق عليها المانع فى تمعات أخرى 20 , 


أما التفسير الثقانى » نانه ليس أكثر اقناعاء إذ كيف يمكن أن يكون 
الاساس ) والسيب ( وراء ظاهرة عامة رويرويوزون ثثتافات متذوعة وأسبا نجه 
جرئية 9) . إن متع الانصال بانحارم إيس طبيعيا , ما أنه (يس ثقافياء وإنما 
هو فى مقترق الطرق بين الإثنين ©29» . ورظيفته فى امجتدم هى ضبان وزيم 
الأناء لمان استمرار وججود الجباعة . إن ملع الاتصال باخام إذن 0 الو نحلم 
إلالى يضمن ويزسس نوعا من التبادل » مباشرة أو بطريق غير مبار 
عاجلا أو جلا (9» . 


بمسسيا مب لو صر سس مي 


ر<ققصمده”1 12 06 مط 1 وعاساعنتة. : قنام518-]ل:1ء1 (1) 
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23 .2 ,.اط1 (2) 

)3( 08 ر*ققمات 91-51 آ. مم11 “1 الؤرق15‎ 2. 40٠١ 

و“الأمعنوط ع[ 6ل ل 65 7نااعبادااء : 181411585 1:15:19/1-5 (4) 
,60 0 


سد الاق انب 


يقول ليفى ستروس , «١‏ إن المرأة الى ترقض لك » هى ترفض لأنها 
مقدمة لاير . . . ففى الوقت الذى لا أسمم فيه لنفدى بالاقتراب من امرأة لأنها 
ستكون من نصيب وجل آخر » سيكون هناك فى مكان ما رنجل يتتازل عن امرأة 
لي تكون بالتالى صالحة لى 60 . إن هذا المنع هو الذى يضمن المقايضة , يا 
أن المتايضةصى الى تفسر المع . 

يقول ليق ستروس عن المقايضة ووصدطءة : «١‏ إنها تتكون من مجموع 
معقد من تمليات شعورية ولاشعورية تهدف إل كسب ضمانات وإلى التزود 
ضد المعاب عل أرض اولاء أو المنافسة 69 . وإذا كنا (إف الثقافة ) قد 
توصلا إل وظيفة . ميدأ منع الاتصال بانحارم », فإنا ( فى الطبيعة ) سذتمكن 
من أكتشاف النسق وموغنووو وز ء من |نوظيفة [لالتسق . ونلذا فإننا مضطروىن 
للإنتقال من المقايضة موصمطهة إل الميادلة 6ؤزمومرهم باعتيار أئها هى 
الصورة العامة أو المبدأ الذى يضمن صفغة العمو مية » ثم من الميادلة نفتقل إلالبناء 
اللاشعورى . ويرى ليق منتروس أن ميدأ المبادثة إما يحد التطبيق الخاسب فى 
التنظم 


تقسمون إلى قسمين تربطه) روابط معقدة : من عداء سافر إل ألفة ومحية . 


التاق وعد تلمصة دده تغممتسدع:0 : دفيه يحد أن أعضاء القييلة أو القرية 


وعادة تسكون مقأيضة الؤساء بين هذين القسمين من المجتمم 2 . إن ليق 
ستروس لا يعترف بهذا التدظم الثناق 5ؤسسة اججتاعية كا اعتاد الإثنولوجيون 
أن يسموه وإنما كتقنين صمتقة نهم لدأ المادلة ه84 ٠‏ وكانت 
عادة الاثث و لوجيين أن يفترضوا أولا وجود هذا التنظم الثناق » تم ابتداء من 

)1( 1516.7 2. 64, 5. 


.64 ,63 .2 و 1514 (2) 
87 .12 ررقزط1 (3) 


سال ند 


هذا التظم وستنتجون وود زواج قاتم عل الاختيار من النصف |الخالف .. تأمنا 
ليق ستروس فَإْتّه ومارض عه التصورات التارخة واللثالة وتوكد أأن متا 
لتوع من الزواج ود أولا أما الننظى الثناق فيرض إلى آأن يكيف لله االنظليم 
الاجاعية . وظاهر ما أن الأواو 2 هى لسلاة طألة ودع سمصحمة اممجججيةد عه 
منظءة لا معقوليَا الداخلية عدصعلدة :ه:ادمدتس دو حون أن سكون ته 
«الأولر 0 أى وجود سايق ق الزمن . وتحن هت يصدد خصائصس متثقة سالة 
لا تعتيد عل تية المشرع أو على أحدات التاريج . إن هقا اللنطلق متى- فى 
لاشعور يتانق . 

إن ء الخافية المطائية للتيادل ذئتعمسوزى:* ٠‏ ماعتيارها سيدا عاماً للنقس إلا 
تفدر التبادل معط » كا أن التبادل يقسر متع الاقصال بالحارم ‏ غير أن 
هذا المبدأ العام لا بتضح إلا بإرجاعه إلى قوى أو يتامات طييعية , 

< اع عقاابة11 تالا ختاظةة» نتنه < و وجول هد 

شرل ليق سروس :ء مها احتلقت صور تطيق ميدأ اللياداة. قانيا تختافب 
فى الدرجة و ليس فى النوع . ولب تقوم ركيزجا للعامة » قلابيد عن الرجبورع إلى 
البئاءات الآساسية التقس الإفساتية , 2© _ 

ونشرح ليق ستروس يتاءات القراية » وغترر آتها ثلاث * 

. دضرورة وود التاعدة المنظمة‎ - ١ 

ب- ميدأ المبادلة ممزومموةءكهم وا عل اعتيثر أنه الصورة الباشرة ات 


بمضلها يزول الذايل يان لازا والخير ٠.‏ 


)1( 1533: 2 28 


م - الصقة | ار كية للبدية د10 0ل عدوخ نامر وسقاعميم 16 ٠‏ 
على اعتيار أن إهداء شىء ذى قيمة مخاق نرعا من المشاركة بن صاحب الحدية 


والهدى لدع 6 أن عماية الإهدام لصسف صهة جد ددة إل الثىء الأبدى 622 : 


والأنء و عد أن با كيف أن التركيب اللاشعورى للنفس هو الذى يضمن 
ظبور المبادلةويفسر طبور المقابدة » فإننا نلاحظ أنتفس التركيب اللاشعورئ 
الذى أخابر القاضة هو نفسه اإذى أظهر الله ؛ خصوصا وأن الزرواج الخارجى 
متسوع د واللفة لطا نفس الوظيفة الأساسية : وهى الاتصال بالأخرين 
التكامل بان الآنا والخير © . 


وعم االغة يشير إله ليق -تروس على اعتبار أنه قرين لاشو بواوجيا 
ويكون معبا عليا واسما للاتصال موه 10م تتصصة© 00 . 

وفى كتاب ٠‏ الا ثثرو بولوجيا الينائية » يصرح لين ستروس بأن بناء القراية 
سللك ل الغا ظ ار بعة (أخ 2( أخت 6 أن 2 ان وهى"تراتيط في بدتهابازدوا عى 
ت#ايل تضايق ٠لأعر/أخت)‏ 2 ( أب رابن) 1 


00 06181975 مدوتاكومم0'0 وعامجامه عند 0 


ومن هنا فإن نسق القرابة لا فصل عن اللغة بل هو لنة. , إنه لا يرد إلى 


روابط مو ضوعية للدم بين الأفراد » وكا يوجد فى ذمن الافراد فقط » . 


)1( 1010. 2. 108. 

.565 .2 ,.14ط1 (2) 

,+1055 عل 06 متاكتاعه'1 ه طوأاع هم« نمآ . 1841055 1-5 الآ (0) 
253371-31 ل 

.50 .1 ر2[18تتتاعتاماة عأعواورمتطاصف رز 55ثلخا] 1-5اثانا ر4) 


وهذا الصدد يذيه 51350115 صو إلى أن ليق ستروس لا رد الحياة 


الاجتاعية إلى اللغة بل إنه بردها إل شروط التفكير الرمزى 9© . 


وإذا كان تعريف الافظ فى عل الانة لا تكون ينسبته إلى مداول ( موضوع 
أو ثىء خارجى ) » وإتما يكون بعلاقته بألفاظ أخرى من نفس اللثة ؛ فإن 
الأنشرو بولوجبا البنائية كذلك لاتفسر الظاهرة إلا بعلاقتها بالكل الذى محتوماء 
وهو نسق هذه الظاهرة . وعلى سيل الل نيحد ظادرة اثتو لوجية تعثر أمامبا 
الانثرو بولوجيونالسابقونءل ليفى ستروس وهى المتملقة باخال(غ هتدم هدطة ). 
إذ اوحظ أن الخال فى الشعو بالبدائية ذو أهمية خاصة بالنسة لابن أخته . فهو 
أحيانا .يكون موضع احترام وتقدير لدى البعض منبا » وأسحانا يكون مورضع 


ألفة مفرطة إدى البعض الآخر . 


وقد كان موقف ليق سروس هو أن هذه العلاقة لا تقوم إن هى عزلت عن 
غيرها . إذ لابد أن ترد إلى فستّ علاقات أثمرى : فلخال ليس خالا إلا لآنه أن 
لللام . م أن الملاقة مسع ابن الاخت ترد إلى علانات أسخرى متضمنة فى ألفاظ 
خاصة مثل : علائات الآب بالآبن وام بالابن والاب بالاخت . وصن الآن 
أمام نسق يتحقق فى تبتمعات عنتّفه وسط مجال من الا-تالات الختانة . وإذا فإن 
القرابة لبد حلاقة ثنائية أو ثلاثية » وإيما هى تتضمن فكرة شاملة يفيم من 
حلالما موع اراقع الاجماعى الذى تقوم فيه علائة القرابة دور نشمل . 


وإذا كانت دراسات لين سروس آد بينت أن صلات القرابة الختلفة ترد 


د 


و* 11266516 ع0 تروزومواآء 8ل تاه ذكتلة لا لمآ سوا 51310815 (1) 
31 .”1 ,1968 رعدود ادو[ يواطيرة 


جميعما إلى مئع الاتصال باتخارم ميوموم"1 هق دم :طتطممط كا سيق أرى. 
بدا ء فإن لنا الحق أن نتساءل : اذا اختار مجتمع معين لسق معين لأقرابة 
دون غيره ؟ 

زعم أد حاب دائرة المحارف الفرفية أن البنائية لم يجب عن هذا السؤال » 
ومن ثم فإمميعتبرونها نغرةفى بنائية لي ستروس قد لا تقال من قيمتها خصوصا 
إذا اعتيرنا ما سققته من تتامج فى تفسير الأساطير (© , 

غير أن مؤلاء إقد فاتوم أن ليفى سروس يعتبر اختلاف الثقافات كاختلاف 
اللغات 20 , و ١‏ أن الثقافة هى الجمرع الاثوجرافى الذى يقدم » من وجبة 
نظر منهجية » وبالقياس إل غيره ( أو بالأسبة لغيره ) » فوارق ذات مخزى 
وكنات :#تسعله مسحدة مول » 240 ٠.‏ كك أن اشتلاف الثقانات هو احتلاف 
سطحى يشيبه طم 23615 بانتلاف الطرق الى ممكن أن توصف بها التجربة 
الفيزيقية (© . 

من كل ما تقدم يجد أن ليق سروس ينظر إلى عادات الزواج ونظم القرابة 
عل أ لنةء أى جموعة عمليات ودونتدكمه'3 واطتدعوده دنا تمدف إلى أن 


تسر توعا در._ الاتصال بين الأفراد والماءات » كا أنه وتم يتميين الظاعرة 


7 ه فق امعط اممتاذء : مني 601مم1ء7ه6صئط 00 هصن (1) 
.4 .2 :1908 


م( إن اللخة ف 2 لر علياء اللخة هى عيارة ع عن جموع الف وأرق المديزة و6 
5م111 قاموة يس الرموز الصوتيسة ٠.‏ 3 أن الاختلاف د 


اللغات لعورو له صادراً عن كيفية توزام هذه القوارق المميزة ٠‏ 


.325 .17 ,*018تتااعتصاة عتعمآوم"تطكسف» : 1141055 1-5لأظاآ (3) 
.2 رههذ « ترود اتام دعل وعوائكء ‏ 50219-لاختاملظا818 (4) 


سلاقاتها بالظواهر الأشرى المشتركة مما فى نفس النسق . ولي ستروس 
لا يشذ عن ذلك فى دراسته الطوط., : 

ظاءرة الطو طعبة : مسونص 106 م 

ظلت ظاهرة الطوطمية مغلقة عل نفسبا , ومستعهية عى كل تفسير إلى أن 
احتوتها الينائية فى فسق من الطبيعة والثقافة أعم وأشمن . 

ويرى لبق سروس أن الظاواهر الطوطمية ظلت غامضة لدى الاث:ولوجيين 
لأنها ظلت لديوم مستيمدة عن الفسق البنائى التى هى جزء لا يترا منه 2'© . لتد 
كانت نظرتهم للطوطية هى انتطاع مشوة للوافع ©  .,‏ وتواسهم دنا 
هع 12 06 عع ددم 06 . وقد اسارعى أشياهم بعش الجو أ نب 
د اللا متطقية » » فأقاموا وحدة ه مصدائعة » تحت إمم ٠‏ الطوطمية » ووحدوا 
تحت نفس اللسمية بين ظاهرتين : 

الآولى هى المطابقة دمزهوهاق1ندوق: بين كائنات انسانية وأخرى حيوانية 
أو نائة . 

والثافية تنسمية الجباعات الى تر بطبا القرا بة بألفاظ نبانية أو حيرانية ( أسماء 
النبانات أو الحيرافات ) . 


ويرى ليق ستروس أننا هنا بصدد ظاهر تبن مختلفتين جدا . فالظاهرة الاولى 
ديم لما الفنان يا أنها قد تدخل فى نطاق الدياية أو السحر » 'أما التانية فرمى 


.25 .28 وحأسط ل دولتيو 6178 1 عر[ ٠‏ و 8241055 0-5 51ر1 (1) 
*63 .م ب“تقتادها5-أكصآاء .عنرومام 018554011 (2) 


طريقة بين تملف اأطرق لتسمية الماعات . أما الطوطمية الموحدة للظاهرئين فإنها 
لا ترجد إلا فى ذهن الأثنواوجى فقط207) . 
ويرى لبنى ستروس أن عالم الحيوان » وعالم الثبات إما يوحيان للإنسان 
د منهج التفكير » » كا أن البحث عن هذا انبج واكتشاف ١‏ المولد الماطقى » 
د عدوتهه1 «عدهنوءتمه »لحذه د الطرطمية » بفغى أن يكرن هر الهدف من 
الدرامة 20 , 
إن المنيج التحليل الذى رموه علينا ليق سروس شكون من : 
١‏ - تعريف الظاهرة المدروسة كعلاقة بين لفظين حفيقيين . 
م عمل جدول العلاقات الممكنة بين هذين اللفظين . 36 سدعاطم1”" 
6م 
م ب يصبح هذا الجدول موضوعا للتحليل » وهنا نظبر صلات ضرورية » 
يتضح منها أن الظاهرة الأمبيريقية مو ضوع الدراسة ليست سوى تركيب يمكن 
بين ت ركيباب أخرى مكنة 5 تمسعوم ع1طزقوهم دمقتهد أطددم) ٠‏ 
وتمشيا مع هذه الخطوات سنعرف الطوطمية على أنها علاقة بين التابيعة و بين 
الثقافة . 
ثم تختار عشوائيا أ ألفاظ تتصل قروم كل من الذعاةة والطييمة وبروحى 
بها الفكر المجرد و عكنها أن تيز أماط وجرد كل مها وممهئوزعه”2ة 13104:5 
ولا لس ممح بالخاط دان المشرو هين . 


.14 .8 بختططنا. 'لتتامزتلة عتسكايط؟ غ70 عباآء ر 11541155 1-5 1217ب[ (1) 
8. ,2 ,.قتط1 (2) 


فالطيمة تشمل أصناف وآحاد كح تسزقص] بت ومتجومع 2ه 
والثقافة تشمل ججماعات وأشخاص وعصصوععة2 كك وممحده2) 


وحدرث ت أننا سيق أن اقترضنا وججعود علائة بين الطبيعة و الثقاقة 3 مكننا إذن 
5 نر بط ل بن الاصئاف والباعات والأشضاس من ناحية وان الأحاد والجاعات 
والأشخاص من ناحية أخرى : فظرر ل أديع علا قات 3 عدم 07 ن المدول 


الآن : 
اللبيعة اصناف ف) اصئاف ‏ اصناف (م) | #احاد 9 2000 
الثقافة | جماعات 09 (6]' إشخخاص (م 000 اشخاص («) | جماعات (4) 


إن ها يسمى م طوطمة » يعطى فةط العلاقات و ء م : أى علاقات الماعات 
ثم الأشخاص ( ثقافة ) بأصناف حووانية أو فباتة ( طببعة ) 020 . 

والآن » بعد تعريف الظاهرة كعلافة بي لفظين وبعد تركيب دول 
العلاقات ام دكنة . يبقى معالجة الخطوة الأخيرة وهى الخاصة بالعلاقات الضروربة. 
وهنا ننساءل عن طبيعة العلاقة بين الماعات والأشخاص (ثقافة ) من ناحية 
والأصناف الحيوانية أو النباتية ( طبيعة ) من ناحية أخرى . هل شعرتاللناعات 
الإنسانية بوجود تشابه حقيقى ينها وبين أصنان الحبوان أو انبات ؟ إن ليق 
ستروس ينتقد بشدة الرأى القائل بأن القسمية بأسراء الاباتات أو اليو ان صدرت 
1 بالتمابه , . وإذا كان لهذا التعبير نصيب من الصمحة ٠‏ فان التشابه 
ممكن إذا كان تشايها فى الاختلاف . وبهذا نم : 

ب أنه لا بويعد حير نات تآشابه فيا ينبا 


000 


)1( 1514, 8, 22, 


د لا1 الب 


لا يوجد أجداد يأثماموون فيا بيهم . 

لا بوجد تشاه إجالى بين الفرشين . 

غير أنه 

يوعد حيوانات تختاف عن يعضبا البعض . 
يوجد آدميون مختلفون عن بعضوم بعضا . 
والدثمايه بت الفريقين إذن هو تشابه فى الانملاف(2)0. 


8 تسن روععدة< ]01 5ه[ كتقدد روععطو][ط توووم 195 كقم قدمو عه ع0 
ماصة 1ط ساغوقم 


لقد كان مفتاح الدراسة البنائية للطوطم هو اعتباره من ضرورات استمرار 
الحياة الانسانية . فقد كان على كل عضو ف المجتمع أن عبن بى جنسه من أفراد 
جماعته . وكانت أيسر الطرق إذلك.أن تطبق دلالات الآصناق الحيوانية الختلفة 
على التصتيفات الاجتاعية للكائتات الانسانية . ومن هنا كانت وظيفة الطوطم 
باعتباره معولا منطقا بسر الانتقال بجاز! من سباق الطبيمة إلى سياق الثقافة 
( من الاصتاف الحيوانية إلى التصنيفات الاجتاعية) وهو بالتالى يعمل عبلى 
تحقيق التكامل بين الاضداد [ أزدواج التقابلى هنا هو ( طبيعة / ثقافة )] . وهنا 
يتقلنا ليفى ستروس من الطوط.ية إلى صياغة مسألة عامة : هى العمل على أن 
يكرن التقابل ووتغزومممه عقف للتكامل بدلا من أن يكون عقية فى سبيله . 
وقد كان رأى ليفى سروس أن دراسة الممارسات الطوطمية يمكن أن تلقى 
الضوء على خاصية عامة التفكير الانسانى . 


.3 ,2 و<155مهتداة-الاثرآ»ء : لسسسة5 011 فكاا (1) 


وفى خاتمة كتاب و الطوطمية اليو م» يصرح ليفىستروس بأن الأثثرو بولوجيا 
تكشف عن تششابه فى الينية ممصطعصطة 36 متوهامصرمط بين الفكر 
الافساق وبين الموضوع الذى يتصب عليه الفكر . م ستلج ليفى ستروس 
من هذا #كاملا بين للنبج وبين اواقع . ونحن هنا أمام مشروع التقاء 
معحملاء سام أصيح علاقة جدلية بين النبج العللى والواقع الملبوس 20© . 

لعلا قد لاحظنا من خلال هذا العرض الوسط لفكر ة الطوطم أن لديفى 
ستروس إستيدد أن يكون د البداقى» ذا عقلية , لامنطقية » ميث يوحد بين 
فّات حيوانية وبين الإنسان . لقد كدف ليفى ستروس عن أن جميع الشعوب 
لها مواقف معينة حيال التصئيفات الحيوانية 629 .فنحن نطلق أسماء اليشر على 
بعض الوانات ونسمى الأفراد أحبانا بأسماها ما نعترف بحيوانات صديقة 
وأخرى غريبة . لذا فإن الشعوب البدائية الت استخدمت النباتات أو المدوانات 
كرمون نخلق متبا تصنيفات إنسانية ليست أكثر منا غرابة . وهى إن بدت 
غريية فلآن المجتمع البدائى دود الإمكانيات التكثرلوسجية » وهى لذلك 
تنكون أكثر ظبورا فيه ومن ثم أكثر غرابة . إن الانسان البداقٌ 
قبل أن يطور لغة الكلام لتصبح أداة منطقية كاملة » هذا الإنسان كان يستخدم 
الآشياء الموجودة ٠‏ فى ذاتها » كأدرات للتفكير , وهذا هر جوهر استدلاله فيا 
مختص يتصنيفات إعداد الطعام وهى تصنيفات ومتروئفيو تتصل بأشياء 
موجودة « فى ذاتها » داخل البيثة الحرطة بالإنسان . فقد اكتف أنها ليست 
فقط طيعة'فى الآكل بل وف التفكير أيضا . 


.2 رحتححط '0:داه[ماة وسامتصدةعهن ع1 : 11191-51841055 (1) 
,253 .2 88119846 20556 هآ : 1841195 01971-5ر1 (2) 


ا 2 


وهكذا نحد أن المقلية « السايقة على المتطق » عند لسيفى بريل قطدم8 
وسارتر وجنعوة ترد بالاحرى عند لسيفى ستروس إلى عقلية الماطق الحسوس 
8 51ل عتاماجمبآ. 

منطق الحسوس * 

إن هذا النطق قد تكون ابتداء من أنواءمن التقابل لوحظت ف الصفات 
امحسوسة لأشياء ملدوسة ( تقايل بين الثىء والطبوخ : بين الرطب واليابس » 
أو بين الذكر والآنى مثلا ) . وهر فى هذا لامختلف عن منطق يسقند إلى أفواع 
صورية من التقابل بين وحدات كية بجردة مثل ( مل/ - ) » اللهم إلا من قييل 
الحديث عن نفس الاشياء بطر يقتين عنتلفتين (© , 

وليفى ستروس برفض القييز التقليدى بين عقلية بدائية وعقلية متحضرة. 
وهو مع ذلك برى أن التفكير البداق صف عنطق دكبق وصارم من الممكن 
أن تيده لدى الإنسان السمى بالمتحضر 0© , 

ومحق لنا الآن أن نتساءل عما أسماه ليفى ستروس «الفرنسية 

'' ووقتتتوة فذقدوم مع وجعل منه عئوان أحمد كجه الرئيسية . 

هوما ترجم حدما إل اللخة العردة ب« الفكر اللتوحش 6" صحيح أن هذه 
التسمية بالخة الفرذسية قد تفرم لآول وهة على أنها تثير إلى تفكيد من فوع 
صميوى أو وحرمى أو ساذج ٠‏ غير أن سيق بتروس برفض كل هذه التفسيرات 
ويؤكد أنه لابعنى أى صفغة حلية . فالعلاقة بين التفكير ١‏ البدائى ء و ١‏ المتحضر» 
هى علاقة تطابق أكثر من كونها علاقة إختلاف ف الدرجة أو فى التوع ٠‏ ولذا 
ثرى أن الترجمة المناسبة يمكن أن تكون ١‏ تفكير الفطرة » استناداً إلى مايلى : 


.130 .2 ر«ومتدمك- تو فآ : 4مناتسلظ 158081 (1) 
67 .2 ر«ومسعممك تمك :2554001 08 (2) 


سه اه ف ايشم 


١‏ ) استعال لفظ وووسيدمة ف اللغة الفرزسية أحيانا للدلالة على النباتات 
الى تظرر تلتها ا فيقال نمام عدلا أو يات اللنالنة 
وهى عندنا يمكن أن تسمى ثياتات نرية أو فنأربة . 

؟ ( ليفى سروس ننفسه يتحدث عن ١‏ امات قطرية » ومسامتوة 
ومغصد: فى مقدمته لكتاب مارسيل موس ١‏ عل الاجنام و الاشرو برلوسياء107© 
؟ أنه تحدث عن , تفكير الفطرة » ويصصدة وزعدوم ور باعتباره صورة 
غير عبذبة التفكير الاوحد © . 

#تتال0صا'! 06 006 كعتصمل حروط ممحدن1 8[ عجوو 

م) يرى ليغى ستروس أن الإنسانية قد أكتسبت اللغة والوظيفة الرهزية 
دفمة واحدة . ومبا كان من طبيعة هذا الاكتساب التلقاق الذى :ولد عنه 
الفكر » والذى تكشف للباحث بفضل توغله فى أعماق الثقانات على و مابظبر 
ق مؤلقه » فإنه تق نا أن نتحدث عن د تفكير النطرة » كترجمة عربية 
لمنران كتاب وهوجبوه منودهم و1 ٠.‏ وسثلتزم بهذه الترجمة على اعتبار 


أنها تشير إلى . صورة غير «بذية للتفكير الأرحد,» . 


وقد كتب ليفى سير ووس فى إحدى مثالاته يول : د إن ها أمسميه 
< وعملاتلقة 7211536 , لاأقعيد نسيئه إلى أى سان أو لأى حضارة ولا بعى 


أى صخة مايه أردت ققط هت 5 و تفكير الفارة « أن عض إل اسق من 


39 
المسلنات واليدهيات اللازمة وضع تقايز قلانع جد عفليره؟] عيروم سمح ب 


,8 رحوكته]للا. 06 عتتتامه'1 32 1ن ملمسايط. : نه 111 5- لأ ناآ (1) 
6 

طز ر*قممككممن ‏ 5متاواعين 8 تعمممترن اك : كال !5 الاكآ,1[ (2) 
.597 ,8 1903 الل0 بعأسرد1 


إفي سمه 


يقدر الإمكان ربأقل قدر من سوء القيم ‏ بأن تترجم مافى نفس «١‏ الأخرء 
إلى مافى نفوسنا وااعكس < 
«امعسعموممماء6ع عم ”ممم“ عل مصمة ”عمابدنل“؛ ممزم ليوات 

وترجمة ما فى نفس الآخر إلى ما فى نفوسنا يعنى أن « التركيب اللاشعودى 

يضعنا فى تطابق مع صور للد:.اط العقلى هى لنا والغير فى نفس الوقت ء 659 . 

فقى الوقت النى تتم فيه االاحظة » على العالم أن يتعرف على اللاشعور فى أعماق 

ذاته» وذلك فى نفس الوقت الدى يرع فيه فى الكشف عن اللاشعور امعى 

( أو البناق ) لاجتمعات اللاحظة . 


وقد كان هدق [يفى ستروس أن يبين أن قدرة تفكير الفطرة على 
تصايف الأشاء 1م وولسالامة دعد وأيضا قدرته عل خاق 
الطقوس السحرية 9 هو من قبيل القبيد أو الإرهاص 10 هم ع تكسة للعل 


4 ,2 .1510 (1) 
.2 و*55نا1!/]8 06 6للاتاعه'1 06 م 1أع د00 اخطكآء : 1-511481055لاأشرا (2) 
2-2-0 


(م) لاحظ لبق ستروس أن أحد الرعاء فى الششموب الى درسبا يقول : كل 
شّىءه «قدس, يدب أن يوضع فى مكانه د ويعلق على ذلك بأن دقة الجانب الطقسى 
من التفكير تقتضى أن تصنف الأشياء وأن ينظر لكل شىء بالنسبة لفئته أى ' 
لمكانه الخاس ( تفكير الفطرة صن (٠9‏ ) . 

ويعلق وويزنم بأن عملية سحرية واحدة يمكن أن تنقسم إلى أجراء كثيرة 

كا أن المنتفع عليه أن يقوم بإشارات م وول أن يال أجزاء معيثة من 

سمه بسائل معي . وهو ع بل دقيق يقتضى تر كيز الإنتباه ومراجءة مستمرة 
ومن كل هذا يتضم أن عالم البدائى يبدر ٠نظ|‏ . 

.867 ر*قوددهة 1491-51 عملممتوصده 2 : 5 155) 


ب #8 سم 


الحديث . , فنسية السحر إلى العسل هى كنسبة الظل الذى يتقدم اجسسم المتحرك 
إلى هذا الجسم ٠‏ مح ملاحظة أن الظل هنا يكون متكاملا تماما مثل الجسم 
وأيضًا بكرن متناسقا مثله . . . إن السحر كمملية تقتضى التفكير ليس بداية , 
أو الجرء الأول من كل لم يكتمل بعد إنه يكون نسةا متكأملا » 60 . وهذا 
اللسق سمي هليفى ستروس تارة مثطق اموس #اطزقدوة حك وسونعه1 
وتارة أخرى علم الملموس يمومه حك معدوئوى ٠‏ السحر إذن لايل 
مردلة فكرية ساذجة تسيق العلم از عم البيعض قيل لديفى ستروس فكلاهما 
عثل وسيلة للعرفة تستخدم نفس العمليات العقدة رغم أثهما لابتعرضان لنفس 
الأماط من الظواهر ©© . 


ويقارن ليفى ستروس بين الهاوى والمبتدس فى عحارلة منه لمقارئة 
د تفكير الفطرة » بالتفكير العمللى . فالمارى يستخدم ما يوجد تحت بده من 
معدات ويتجز بها أعمالا متنوعة ومتشعبة التخصص . وظاهر أن ممداته 
غير كافية رغم أن قدرتها الإجرائية متسعة مرووون ٠‏ أما المندس فإنه بمترع 
كل ما بازمة من أدرات يا أنه يضع فى حسبانه مايازمه من مواد أولية ومعدات 
قبل البدء فى [#.از مشروعانه . 


وك أن الماوى ء ف لجال العملى (التقنى ) يمكن أن يتوصل إلى نتائج 
براقة رغم إمكانياته الحدودة » كذلك فإن تفكير الفطرة #كن أن بتو صل , 
فى امجال القكرى» إلى نتائج مذهلة . 


)1( 1.291-5:1141055 : ,*56ةتهة قنقصة2 هله‎ 2. 1٠ 
)2( ,لأط]‎ 2. 2. 


ند ياد بن 


| وإذا كان المرندس والمالم يستخدمان التصورات ونممعصمء » فإن 
الماوى و ١‏ اليدائى » ستخدمان الرموز ومموزه . وإذا كآن التصور +معمدم» 
سمح بقدرة م مرجعية » غير مجدودة لاع ناصعم 516 ذختعررى ودلآ 
نختسطتلة » فان ألر مز عمهزه الذى ستخدمه ١‏ البداقى » تحتل مكانا وسطا 
بين العدورة اللسية عدخ وبين التصور 6©١(‏ وهو أقرب إلى الحدس الى 
ولطتفدعة دمتاأسيدة ولهذا كانت قدرته المرجعية محدردة . 

و إذا كان التصور عمءعءدمه عتاز عندالمناطقة بأن له مفبوماً وماصدًا » فإن 
الرمر فلا لايقبل علاقات متعددة مع كائنات أخرى 60 . ومن ثمة يظبر 
المفيوم والماصدق ولكن لاكوجبين متميزين ومتكاملين وإنما كحقيقة واحدة 
ومتماسكة همنهةنامم كائلهج هنآ #سسصمح . ومن هنا عكن القول 
يأن د تفكير الفطرة » أو التفكير الأسطورى رغم أنه متغمس فى الصور الحسية 
إلا أنه معمم ومتستموتل مقع أى على مدو ا نصمامو 00 . 

مأ تقدم عن الطوطمية و ١‏ تفكير الفطرة » نيحد أن ليغى ستروس لا سمح 
أن يكرن د التفكير البدالى » عتتلقفا عن تفكيرنا إلا مما له من مستوى 
استراتيجى معين ودوزعةاسنة سوعرنجم هر منطق الحسوس أو علم 
الملدرس . ذلك لأن المبادىء العامة للتفكير الإنسانى هى هى » وقد طمستبا 
لدينا مظاعر الثقافة العصرية والتكنواوجيا المتقدمة . أما القاسم المدترك لكل 


.28 , 27 ,2 .1514 (1) 
عجره '0 ع(لط11م500506 نمع © ,عاط ه ممعم أي قصوة قلء (2) 


مغعمصةء2 ه1آ) ,جوعماء وععاسة' موجه 15 تموقععدى اموجه 5ه ستدعا 
.2 و(عجبة50117 


.2 ,,4ز15 (3) 


سنا #4هة امه 


تفكير إنسانى فبو التفكير ا مركب بواسطة تصورات أو رموز : أى التفكيراليناء 
الذى يقوم على إجراء قصم ثتالى متتمطنط ومدمسمءمة هن مكمه قوامه 
التقابل ال مركز بين ضدين من فوع ( ل / - ). 
أما اجال الخصب الذى يتكشف لنا فيه هذا القاسم المنترك فإنه يظل 
داتما على مستويين هما منطق المحسوسو الاسطورة . وقد حاول ليف ستروس 
فى بجموعة هو لفانه الممثولوجية (21 أن بعال هاتين التقطتين : 
اأثيء والطيوخ : 
إن التفكير المتطقىعل مستوى الحسوس هو تفكير معنف عن :هه :دموة© 
يستخدم قر اعم تجرسية وودوامامصهة ووأجموناف وق مثل. نىء ومطبوخ » 
طاذج وفاسد ء مشوى ومسلوق» و « كلما تعير عن أفواع أشترى من التقابل 
مهمومه ذات طبيعة كسمو لوسية أو ا برياعية » 200 . إن طيرعة الحم 
المشوى تحتل داتما المكان المتوسط بين الاطياق الآخرى على المائدة » 1 أن 
الدجاجة المثشوية هى أعلى مرتية من الدجاجة المساوقة . وقد بكون تفسير ذلك 
أن الأطياق للسلوقة تخمص للمرضى والأطفال كأ أن الدعاجة المساوقة تكرن 


: هذه المؤلفات ص‎ )١( 


| - الىء والمطبيوخ <]أنان 18 اع دحت عمل 
ب من العسل إلى الرماد *0:5ن0) عتتبه 1/161 ولا 
ب أصل عادات المائدة «وارل]” عل وتمةتصها2 دع ومتعاء0 اه 
د - الانسان العارى حناة ممصو ل 


«20 رعنف'! طنط ,«ممتفسيئاته واعموك" مرآ, : 18171-51841055 (2) 
.20 .م 1964 ,(لماءذمة) 229 


ل 6 


اقتصادية أكثر من المغوية . وإذا صح عذا لدى معظ الو 
أن يكرن مر فمل المصادفة وإنما هو دليل عسل عدورمية الثقافة 
عنتتتاآتت 18 ع0 6 زلدعتهم هآ ! 

كتب ليفى متروس يقول : ١‏ إن المساوق يعيش فترة أطول من 
المثموى وعلى ذلك فإنه يعتبر اقتصاديا على عكى المشوى ريع الفساد و بالتالى 
ليس اتقتصاديا . وى حين أن المسلوق غداء شعى 58 أ المشوى هو 
غذاء أرستقراطى 

الطبخ إذن مثل نشاطاً عالميا عنامصع:م0 مثل اللغة . فكا أنه 
لادوجد يجتمع بدون لفة, كذاك قانه لابوسعد جتمع لادطبى على الآقل 
يعض [ -ناف طعامه . ويرى ليفى سستروس أن هذا الأثئاط يفترض نسقا فى 
شكل مثاث رؤوسه هى : النىء » المطبوخ ء الفاسد . « إن المطبوخ عثل نولا 
ثتنافيا ط ا حول طييعى , 657 . ونلاحظ أن التقابل 
الثتاى الذى بتر تحت هذا المثلث هو التقايل ( طبيمة | ثقافة ) . 


ورى ليفى ستروس 0© أن المشوى يوضع إلى جانب الطبيعة أما 
المسلوق فال جانب الثقافة 242 . ذلك لآن المثمرى يطوى هباشرة أما ال-اوق 
فبو بتطلب إناء وساء . و الإناء هو من خلق الثقاقة . رإذا كان المساوق 


3 .2 رمقتط1 (1) 
,20 ,2 ,.1ط1 (2) 


5 عمنن زموا 005 عسزع0طلء ر 1171-55 (3) 
رعملطه1 ع0 عممغاصه 3 397-01 .5 ,(1968 بدواط) 


(١‏ ومن هنا كان الرأى الشائع بأن الأطعمة الاشوءة قد سبقت الطبوخة 
فى تاريخ الوثرية . 


ل وي سم 


بشير إل الطهى من الداخل ودنوزته - وده ٠‏ وهو مخصص طلناعة صخيرة 
مغلقة » فإن الاشارة فى السرى إلى الطى من الخارج ممتنوتده - مده : وهو 
يقدم لللدعوين أو إلى أناس جاءوا من الخارج . وقد لاحظ ليفى ستروس 
أن المثوى ‏ فى أمريكا ‏ مرتط داتما بالحياة فى الخلاء بين الأحراش ومرتيط 
أيضا تحنس الذكور ء أما المسلوق فهو مرتبط بالحياة القروية ويحنس الآناث . 
> لاحن أيضا أن الطبى الساوق يعدم كطريقة لحفظ اللحم أما الشموى فإنه 
يصحيه فقد وهددام . الأول بذكر بالافتصاد والثانى بالإسراف ٠‏ أحدما 
أرستقراطى واشالق شعى . 

وفى مجتمعات عديدة ( ومن خلال دراسة الأساطير ) اكتشف ليفى 
سروس أن المسلوق كن أن شير إلى نظام العالم وإلى الحياةء بينا نجد 
أن المثمريات تعنى الموت (1) . 

وهكذا يتكئف لنا كيف أن الطهى فى الجماعه مثل لغنة تترجم لاشعمورياً 
بنية هذه الججاعة . وسترى فيا بل أن الاساطير تقوم بنفس للهمة وتتقل نفس 
الرسالة وهى فى ذلك قد تستعين أعا يتصل بالطبخ أو إدراك الاصوات 
أو المسائل الاجتباعية أو الكسمر لوجية . 

منطق الاسطورة : 

لقد انخذ ليفى ستروس من و منطق الأسطورةء عنوانا شاملا لدراسته 

الواسعة عن الآساطير لدى المنود الأمريكيين » 5 كان الحدف من هذه 


المعارسة هو اكتشاف نسرج من الإتصالات المتبادلة بين منطق الأسعاورة 


5 .م ,<511881055-]لانار]. و لف2255 (1) 


كك[ لس 


ديين أنواع المنطق الأخرى 0 . ومن هنا ثرى أن برنامج الأنثرويولوجما 
البئائية بظل دائما عو هو أى اكتشاف البئاءات العميقة واللاشعورية للنفس 
الإفسانة . يقول ليفى ستروس ١‏ 1ن التجربة الإثتولوجية دف إل الكشف 
عن كر ادن العقلوواهنصعصد وعنمتمعده ووز » ورد المعطيات ال تظهر مشوشة 
إل كل منظم » والوصول إلى مستوى قتكشف فيه الحتمية مختيثة تحت سسراب 
الحرية (5), 


وإذا كدت دراسة أنظدة القرابة والطقوس والأدعية الطوطمية موق 
تعسو س0 مدمتندزاوومة قد تحسكشف عن حعوبة النصل بين الضغوط 
الإسهاعة والضوابط الداخلية معصعخمة معن تدديدمه و19 ء فإن امشو اوسيا 
انما تسر بتصفية هذه المشدكلة . وذلك ١‏ لآن الاساطير ليس لها وظيفة عملية 
مواشرة 5 أتها لا تتصب مباشرة على الواقع .. واذاء فإذا كآن من الممكن أن 
نثيت أن هذا المظبرالجزافى ورنوم::طمه الذى تبدو علي هالأساطير . وذلكالفيض 
الذى ببدر وكأنه حرء وهذ! الابتكار الدىقد نستقد أنه بدو نقيد » نقول أنه إذا 
كان من الممكن أن نثوت أن هذا كله يفترض قوائين تعملعلى مستوى أكثرعمقاء 
فإن الاستنتاج الذدى لامفر منه سيكون أن النفس وقد تركت إذاتهسا بعيد' عن 
إتخر اطبا مع الأشياء تبدى وكأنها شىء بي نالأشياء . أى ضع للقوا نين الى ضع 


)1 وقد بينت ممعم مستعه 5ه أن هذه الآنو اع الاخرى من النطق 
تيدأ عنطاق الاحدساسات فده هكم 065 وننوأنه1 ومئطق الصور 
وعصحده؟ 5ع0 ع105جمآ ومتعاق العلاقات كط0 8ع 025 قدوتعما ٠‏ 


.(842-843 .2 ,203 .مم ,1971 رععطمك0 ,عدولكس) يسنه1) 
,18 ,2 بحأ 6لغع 01 عللآء ,1841055 1111-5 (2) 


لما الأشسياء ... وإذ! كانت النفس الإلسانية تهدر .سيرة يقوانها حي فى إبتكار 
أساطيرها ٠‏ فامها سمتكون بالأحرى مسبرة قَّ 0 دالامها 000 . 

ويرى ليق سروسأن العالى ألذى يتعرض لدراسة الأساطير ينيغى أنيتضمن 
متوجه إسقبعاد أفواع أربعة من التفسير2© , 

١‏ ) التفسير القائم على اعتيار أن الأساطير تكشف عن المشاعر الاساسية 
للاجتمع ١ ٠.‏ عل النفس الإجتاعى ) ٠.‏ 

٠‏ ) التفسير القاتم على أعتبار أن الأساطير تعكس البناء الاجتماعى و العلاقات 
الاجبتاعية و الاقتصادية . 

© ) التفسير القام على تحليل معنى الاسطورة . وهو يعدى الآسعاورة غخاواة 
لنهم الظراهر الغامضة مدل الظواهر اافلكية أو اأظواهر المتصلة تحالة اطقس . 

؛ ) التفسير القائم على التحليل |انفسى وشاعة على طريقة يونيج بعتب الأساطير 
صادرة عن مشاعر مكبو تا فى اللاشعور الخعى للمجتمم البداق . 


وبرى لبق سترو سر أيضا أن الدليل على عدمكفاية هذه التفسيرات هو أن الاساطين 
عل الر حم من مظبرها الخلاق ععأعلو رن والجراق #كتسؤتزليوع رالقياض 
عتمقدنووامع انها تثايه فى يبع أر جا. الآرض2») 5 


إن كتاي الطرطمية اليوم »و د تفكير الفعلرة , قد تضمئا حاولة جد يدم ق 


,18 .9 ,.4زط1 (1) 


228 .2 ى ”16م اماميصو م لخ ,, : 11591-51841055 (2) 
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0 .مر 4أ15 (3) 


ولا ل 


التفسير » وهى انحاولة الى تمتير الأساطير نتاجا مياشراً التفكير الإفسانى . يقرل 
ليق سيروس : «إن إهمامنا ينصب على كيفية فكوين التفكير الأسطورى فى داخل 
التقس الإفسانة وف غفلة منها .(1), 


05 165 ل2عتقتدمه مم2 1دممد قوم ومصو650م<م عد كتاوكة ,, 


اللعقمعم 52 كعطالاتد 15 ااعتصدمه وتهمم رمع طاوتد و14 وهل كمومطعططر 


. ” لأكتداً انهه[ لذ كك معمسسرمط 165 كسمل 


وهذه العيارة تحرنا إى الحديث عن اللاشءور عند ليق ستروس .وستعرف 
سلا أنه عختلف اما عن تصور قرويد ويونب ‏ فاللامءور عنده « هو جموعة 
من الضخوط الت بتصاع لها كل تفكير » وهى ذات طبيعة سيكلو جحية و منطقية » 
كا أن هويتها واحدة لدى كل نفس إنسانية قدعة كانت أو حديثة بدائية 
أو متحضرة .(1© . واللاشعور عند ليق ستروس أيضا «هر الصفة العامة والمميزة 
الظواعر الاجتماعية ,22 ء وهو الذى يمسكن من الاتصال بالأخرين . وفى كتاب 
د الأشرويولوجما المائية , كان يصرح بأن , اللاشعور فارغ داتما » أو على 
الاصس فاه غريب عن الصور كغراية الممدة ما يمر بها من غذاء . هو جباز ذو 


وظيةة خاصة,» و تلحصر حقيقته قى فرض قوانين بنائية على عناص تقار 


)1( لم ى ” نج 16 عه 5 ع1 “ : 71-51841055كااآ‎ 0١ 

مم52 لت6آ #لبسدااع هاكتووصه : 10 روتع10ممم طغخصطق هآ (2) 
2-3 .5ه رآ بمتكمده11 06 وعمه امعد صذ ار ( 7588031 مووذاظ عدم ) 
عصتطط) رعالمم! 108 ,و7 ) . (161 .م ,1962 رتعدلق - دممعدظ 
(٠.‏ 19710 ,1] الاباك عسسله؟ روأجه1م508 هل عتسهصه همع هل 

3 ”” وتنتقكة هل عتطنامه ”1 3 طاوتأعسلم هم “" . 184155 1-5لاثاآ (03) 
5 5 


الخارج 60 
اللاشعر ر إذن هر القائو ن الصورى لليناءمات 78 أو السسبي الخائب لا محدئه 
هذه البناءات من نظم للقراة أوصور للحياة الاقتصادية أو الأنساق, الرمزية0©. 

ورغم أن هذا المفبوم لللاشعور مختلف اما عن مله عند قرويد ويواج؛ 
إلا أن الباحث فى الفكر البذيوى لا سعه إلا أن يقرر الحتائق التالية : 

1 ) أنهر ليفى ستروس بالأسطورة اما كا اتببر فرويد بتغفسير الأحلام . 
فى الأسطورة فى الكييز بان الطصعة والثقافة « إذ يتحد شالنأس إلىالحيوانات 
ويتزوجون منهم » كا أنهم يسيشون ف البحار وأيضا فى أجواء السماه و يمارسون 
السحر , وكذاك كآن الحال فى الاحلام . 


؟ ) كآن موقف لنفى سيروس نما تقمه الاساطير أنهوراء اللعى الظاهر الذى 
توحى به لا بد من وججود ممثى آخر عخالف مخشع لتقنين ممين . وممنى ذلك فإن 
الاسطورة هى ضرب من الح الى يكشف تفسيره عن ممق عدي عاما كاهو 
الدال قى الاحلام عند فرريد . 

و ( كانت نظرة ليقى سير وس للاسطورة عل أنبا رسالة ماده دف إل 
حلتناقضص مين ق الجتمع «البداق 0 , وكذ[ك كانت و ظيقة الحلء'د ور ودك. 

( إذا كانت النفس مسيرة بقوانيتها حتى فى [ختراع أساطيرها عند 


-224 .وى ” فلةتساعدماد عتعوأهممعطخصة “ . 1861055 5-]آلاظلط (1) 
.225 


ةلطم , ” 6ذأما5]] بك عأجووامصط1 “؛ ر,وتلتهنا وامم1 16 (2) 
50 .م ,1970 ]1]الآبا؟ عسساهكآ رعتعم1م0 50 عل دهده ا أقطمع م1 
,254 .م *” عا#تتتاعساة 6تجواوممعطقتتة “" . 1184055 5-الآظنا (3) 


إلى سم 


ليق سروس ء فانها عند فرويد مسيرة بقوة وحجم اللاشعور ؛ٍ فكلاهما بكر على 
الإفسان حراه ء. 


ومن الممكن أن فلخص أمم تقط الخلاف بين ليؤستروس وأضحاب التحليل 
النفسى فيا إلى : 


0 اللاشعور عند ليبن ساروس هو مقو الفكر النعى قترمج فق عدا 
عكتغممالهه مثقصعم هذ وق أما عندأصداب التحليل النفء ىكبو مضمون فوردى 


أر جمعى 02 6 


؟) اللاشعور المعى عند يونج «١‏ ملىء برموذ وأشياء رمزية هى منه عمثاية 
القرام #هؤوضد5 »2 أما وظيفة الاشعور عند ليق ستروس فبى .رد 
الأشياء إلى طييمته ا أى إلى الفسق الرمزى الذى اولاه لما كان الإتصال بين هذه 
الأشياء مفبوما . فالنسق الرمزى هو الذى يفسر معقو لية هذه الأشياء ©6. 


+) نقظة الضعف ف مفبوم بونج هو عمارلة تفشين اليأذج الأشطودية 
دومع طععه 165 دون النظر إل السياق الذى تحتوببها 0 بينا حند ليق رومن 
ذإن التفسير بكر ن:بالتابر . .هللو أغمء* 011715 نمه دوقم ختطعتة هآ 


أى بدموين الظاهرة بعلاقاتا بظواهر أخترى داخل الفسق ٠.‏ 


,”12/181355 06 8الادامه'1 3 ماع تلم شص]ا, : 158055 11971-5آ1 (1) 
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317 م ءةاط1 (2) 
ام ,*18[8 نال عنتمة عنم م[وممعطتصة نلاء : 1841155 5-آلاكاءآ (3) 


سم لإا امد 


وإلى جانب إهتام ليق سروس بالسياق الذى محتوى الظاهرة » فإنه رغم 
َلك لم يكن يتم بالمضمون» إذ أن , حقيقئة الآسعاودة (عنده ) لا تتمثل 
فى محتوى متمعز . إنها تكن فى علاقات منطقية جردة عن امحتوى, (61: أو أن هذا 
أتحنوى عكن أن يشيه ولنة غير مقبومة حاول عالم اللقدة أن يكقشدف قواعدما 
الأخوية دون [متام عا تتضمنه من معى ودون إمتام يماحي الص اللتوى 6. 
وعل سل لنثال إذا ياه بالاسطورة أن الفسر يظبر لنا بالتبار واثيومة أثناء 
اللبللآداء تفى للوظيفة فإننا فستخاص من ذلك أن القسر هو بوعة تهارية وآن 
البومة عى فسر لل » وهنا #دنى أن التقايل اذى يفرض تفسه عنا مو افتقايل 
بين الأيل والتهار ‏ و بالمقارنة مع أساطير أخرى ستجد أنه يوجد تقايل بين الفسر 
واليومة من ناحية » زإعتيارها ور بلرحة ء وبين الثراب من قاحية أخرى 
إعتيازه غير مارح . هذا طيعا مع الإحتفاظ بالتتابل مين اليومة و القدر تحت 
علاقة التبار بالقيل . أما للبطة فإنه يود تقابل بينهأ وبين الطيور الثلاثة السايقة 
على إخيار علاقة اتقايل بين الإزدراج (سماء / مام) والإردواج (سماء/ 
أوض.) ... وعكذا نتقدم تمو تعريق عالم الاساطير التى هو تايل التحليل إل 
ألناظ تايل تمثل 'ياقة من العناصر الممايزة . 

«تاعةاسع 0111 كاسمعصفلة :3 سممعتك عد 209 

هل أنا أن قسأل يند ذلك عن ممنى هذه الأساطير ؟ يتقق ميراو بو تى مع 

لبق سعروس قه أن مخاولة قهم الأسطورة عل أساس ما تقوله كا تقيم الإدلة 


246 .5 رحاندت 16 نه ج02 ملء : 15971-51841055 (1) 


مكتعصوكا عتطترهدمتتطام ها عل ممجسدممة*» : سدعة 660(5ضآة (2) 
219 مم ,"”عسلهء مدرسعاميمن 


219-220 مم ,مقتط1 (3) 


ممم ل 


الفيدة هو تماما حاو لة #ابيق قواعد لثتنا ومفرداتنا على لغة أجنيبة .6١(‏ غير 
أن الاساطير عند ليق ستروس يمكن أن تعنى شيمًا واحدا وعاما : إثها تعنى 
«الاغس للتى ضدرت عنها والتى صاغتم! بالاستعانة بعالم تشكل ف قا عر ءاهد 
ومن ثم » تعيدر الأساطير عن النفس وتصدر عن الآساطير صورة لعالم تقشت 
معالمه عل بناء النفس الإفسانية ذاتها . وعلى كل » فإننا لا نفسر الأساطير » بل 
إنها هى الى تفسر بعضها بعضا أو تعير عن بعضبا البعض 60 
تتاء عتتانة اأمعقدوم 56 مع طغومم معلا 
طريقة ت#حليل الأسطورة : 
إذا كآن الباحثون قبل ليق ستروس بحدون فى البحث عن الرواية الأملية 
للاسطورة أو عن الأاصل البداق لها » فإن ليق ستروس يعرف كل أسطورة 
#جموع الروايات الت وردت عنباء ويضعها جميعا فى الاعتيار علقدم للساواة» 
ثم أنه طضعبا التحليل البناثى 07 . و لعل السهب فى ذلك أنه لا يم >ضمون 
الأسطورة كا سبق أن ذكرنا بقدر إمتاءه بالعلاقات للمنطقية بين الوحدات 
المكونة لها . 
ويبسط طعومة ف4صتاصدةي كيفية التعرض جموع الروايات الى وردته 
عن الاسطورة كالأتى : 
لنتصور إنساءاً و » حاول أن بعت برسالة إلى إنسان آخر دبء يكاد يبعد 
عن مدى وصول الصوث . لفترض أيضا أن المكالة قد تأثرت بعوامل أخرى 


.159 .م ,”متطترموه !لطم ود عل و11“ : 8451815417-5011 (1) 
,20-22 ,م ”اأنان 16 أ د مآ؟* : 18171-51141055 (2) 
0 .م , '"والتتاأمناماة وتعه اوم معنائمة 'نا» : 55لك 8 1-5لاكاا (3) 


لد يم سس 


مثل صرت الريح أو مرور السيارات ألخ . إن النخص ,أ باعتباره ذ! خيرة » 
لن ببعث برسالته مرة واحدة بل سح رص على التحدث بأعلى صوته عدة مرات 
مستعملا فى'كل مرة عبارات #تلفة . أما الشخص «بء » فبناك إحتهال أن قصل 
إأيه هذه الرسائل الصوتية مشوهة . غير أنه يجمعها 2 وعقار نه ها م من لشايه 
أو تتاقض سيتمكن من توضيح معن الرسالة . 

لنفرض أن الرسالة تتكون من ثهانية عناصر » وأنه فى كل مية يتحدث وأء 
إل دب» كانت تضيح بعض أجراء من الرسالة بسبب الأصوات الدخيلة . وعلى 
هذا فإن الأنموذج الكامل اإذى تلقاه م ب » سيكون عبارة دن تسلعمل توافقى 
د ولدمعمه'ة ‏ وتعقو» ما ثل التوذيع الموسيقى كالآتى :62 


1 2 4 78 
2 3 4 6 68 
1 45 57 8 

1 2 5 7 
3 4 5 6 88 


و#ترح ليق ستروس أن تحلل كل رواية على حدة وذلك بأن رمم تتابع 
الأحداك بواسطة جمل قصيرة بقدر الامكان مكوته من موضوع ومول ٠‏ ثم 
تعيئف هذه الل تصئيفا خاصا حسب موقعهبا فى رواية الأسطورة وحسب 
ما تحتويه من علاقات , فلإبل التى تشمل علاقات ءن نفس النوع تشكل ب#موعة 
9 وسغطخرم . وق هذا يلجأ ليق-روس للبقارنة بورق اللعب الذى ينقدم 
إلى أربعة جموعات . ونبدأ بأسطورة أوديب على سبيل امثال.(؟) 


: 92 .م ر'اققدهط5- :قل : مسمسصك2 لانعفكاة (1) 
2585-6 3 ر«ة[قتتاعدحرة مهمه (مممعطامقناء : غته سعلمعة ذه 


.230 .م ر#علمتاعتاطة 6م010 «ممتطاسق:آ:: : 1841055 5-الآش[ (2) 


ل 


0) 4 (9 (0 


كأدموس بيحدث 
عن أخته أو ريا 
الىاختطفهازيو س 
كادمو سس قتل المار لا 
بعضهم بعطا 
لايد كوس 
( والدلايوس) 
أعر جح 0 
لايوس 
) والد أود يب 
أشول 5 أوديب يشل أباه. 
لايوس 
أو ذيب يذب 
أيا امول 
أوديب تورمت 
قدمأه 9 أ ودين يدوج 
جو واست 
ايتركل يقت لأخاه 
بوليفيس 


أنتيجون يدفن 
بولينيس(أخامم . 
كل واحد من هذه الأعمدة عثل جموعة ومةطترس أى يشتمل على جمل 


ذات علاقات من نفس التوع. العامود رقم )١(‏ شير إلى علاقات قرابة منهورة. 


,*68أوعتتداة أتسعموط عل وانامممهد 


65 لد 


العامود رقم (م) يشير إلى علاقات قرابة منحدرة . 
«وططلة؟06 جه نحم تأمعمدهة لغتععهم 08 0105 ممم 
العامود رقم (,) وهو الخاص بقل الإفسان للمالقة الترحشين وفيه رفض 
لآن يكون الإنسان إين الطبيعة أو إن الأرض 6(7. 
*عستصمط! 06 عتدمتطعمسة1 06 دمتغوعمه ذلء 
العامرد رقم (؛) دفيه إشارة إلى أن الإنسان إن الأرض أو إبن الطبيعة 
دليل إصابته بعيوب عرضية . 
«عسوووط 06 عتدمتطاءماسة'1 06 وعسؤأوامعم هل 
(فوالد ممتمة أعرج وأوديب تورمت قدماه ) . 
بين العامود الأول والثان بو جد علاقة تقابل جه11زوهممه وأيضا بين 
الثالك والرايع ٠‏ 
وكان لي سروس قد لاحظ أن التفكير الأسطورى ينشأ من الشعور يبعض 
التناقضات؛ و.بدف إلتصفيتها تدر يجيا2). وفىهذه الأسطو رة يمد أن الاعتقاد 
السائد عن عظمة الإفسان وعن طبيعته السماوية الى قسد مكنته من القضاء على 
شياطين الآرض »ء تيد أن هذا الاعتقاد يصدم بالواقع المتراضع والذى يتمثل 
فى ضعف الإفسان بدليل إصابته يعامات اللارض. فأوديب تتورم قدماه ووالده 
أشو ل ووالد وونهآ1 (جد أوديب ) أعرج . وهنا تظهر الأسطورة وكأئها 
أداة منطقية تهدى إلى 'نصفية هذا التعارض . 


(1) هو ليس ابن الطبيعة لآنه قتل العمالقة » وبالتالى هو ينقسب الى ماو راء 
الطبيءة أو ما هو خارق الطبيعة. 


,248 .ص ,«6[مستتاعدجة5 #تعه1مممتطتسف : 41055 1111-5118 (2) 


بد را سب 


وستعرض الآن لأسطوزة مصعم عن أصل التمغ كثال آخر للتحليل 
اليناق لللاساطير 16 ش 
وبق أن جاتير كانت فلت ردم للسنيا اف اكز ابر كا و وميه 
ثم تقدمه طعاما لزوجها ( نبات الك راجرانتا تتمير أوراقه بنقط حراء فى بدايتها 
و تقيجة اذلك إضحلت قوى الزوج وبدأ يتش فى مشيته وأصبخ يفتقر إلى 
الرغبة فى الحمل. وعندما أخيره إبنه عن سهب مرضه صمم أن يفءلشيئا للانتقام 
وأغلة الهاذاعك ليحن عن المل ل الأسراش وي جر مضى فق الفنازة 
مممعت له طرقعة مداسه » إكتشف خلة للتحل أسفل شجرة » وقرياً منبا كان 
يرقد ثعيان . إحتتفظ الرجل اولده بالعسل . أما زوجته فقمد جز لها خليطا من 
العسل وأجزاء من لحم وبطن الثعيان . ومجرد أن تذوقت الروبة هذا الخليط 
شعرت حساسية أذت إلى أكلان ف جميع أجراء جسمبا " وبدأت نمك بسدها 
وتهدد زويما يالفتك به و إلتهامه . هرب الرجل وتساق شجرة تعش بداخلها 
أسراب الببقاء » وهداً زوجته بأن رى إليها الواحد' بعذ الآخر من أقراد 
اليبغاء . ويبئا كانت تطارد واحداً منبا لتلترمه» إنتهز زوجما الفرضة.وهرب: 
فى إنجام كين نصيه لها . ثم أنه تفادى هذا الكنين فوقغت» الزوجة.فى الحفرة 
وماتت. أما الرجلفإنه ردم الحفرة وظل ير ابا إلى أن ظبر فوقها فبات غريب.. 
و بدافع من حب الإستطلاع خف الرورج أوراق هذا النبات'فى التئيسن . وفى 
المساء ؛ وسراً » بدأ يدخن . وعندما س أصدتاؤه أخذرا يسألونه : وعتذ ذلك 
الحين عرف الإلسان التبغ » ٠‏ 

' إنهلمن الصعب أن نتكين ما يدور فى ذهن القارىم أو المستمع لهذه 


8 مم ,حالتان) ع1 +ع 2 مك : 55لل4ظت-71ئ1آ (1) 


م 6 نس 


الأسطورة .وكان ليق ستروس يري أن ما يفبمه الستمع عندما ينصت لأسطورة 
أو لقطعة موسيقية هو أمى شخصى بحت لإعتيارات كثيرة 6©١(‏ ة فق اللنة إذا كن 
مرسل الرالة هو الذي يقرر حتوياتها » تمد أن مستمع الأسطورة أو القطعة 
الموسيقية هو'الذى تحدد هذا انحتوى . "5 يعتقد ليق سروس أن التحليل اليناق 
لللاسطورة ولللوسيقى يقودنا إلى فبم البناء اللاشعوري النفس الإنسانية لأرن ‏ 
الجانب اللاشعو دى للخ الإنسانى هو اإذى يعول علبسه فى الإستجاية لهذم 
الترتكيات الثقافية . وإذا أضفنا إلى كل هذا أن لإ ستروس كان ييدف من 
مقارفة المثواوجيا بالموسيقى إلى الارتقاء هما عن مستوى الحسوس والعقولمما 
وإلى لوصول ينا إلى مستوى الرموز ؛ عندئذ ستنيرف أن م هذه الرمون تقبس 
بعضها بعضاً » وترم التججر ب المسية » وتعكس منطق الصغات الحسوسة 9.6 

وإذا إنتقلنا على ضنوء هذا إلي الأسطورة سالفة الذكر لرججدنا أنها تنقنيم إلى 
وحدات بر بعلها أنساق تقابل مثل : 

تقابل بين ألرأة رمفتوحةء فوق فهات الكاراجوانتا وبين المرأة «مخلقة تمت 
نياته التبغ : 

تقابل بين حاسة الرجل بأن حاط علءا بأسباب الداء وبين معرفنة المرأة 
بداتها مباشرة. ١‏ 

تقابل بين جشس المرأة وجئس الرجبل . 

ونلاحظ أن المرأة فى هذه الأسطورة إلى جائب الطبيعة : فبى لا ملك فنأ » 
إذ أما إذا قدمت السم فن دم طيثها ء وإذا أكلت فإنها تأكل الىء ( الأسطورة 


)1( ,م ,*تكملة 6515ل ؛ قسناصةكا تاعفقا1‎ 17١ 


2 ١ج‏ ,+1 نان مآ غ0 0 ملل : 11841155 11-5 (2) 


لاوم - 


قلقى بها خارج الإنسبإنية): أما الرجل فتصوره الاسطورة بين مجتسع الرجال » 
وهو يكددح و يحمل » و بالتالل قرو قريب من الدُقافة . 


كان لابد إذن من إستبعاد للطبخ لي يرج بالمرأة إلى الماة الحيوانية . ومنا 
تلب يجتمع الرجال . وهكذا يفسر أصل التبع وما يممل التبغ مفيداً التفكير بقذر 
ما هر إزيذ فق التدحين . 

بعد هذه الجولة السريعة ف أعماق الأنثرو بولوجيا البنيوية فصل إلى خاتمة هذا 
الغصل . وإذا كان لنا أن نتساءل عما يمكن أن فستخلصه من خلال هذا المرض 
فإننا تقرل أنه من الناحية العلبية يبدو أن ليني ستروس عيبل إلى التسلم برب 
[كتشافاته تتصل يوقائع تمثل صفات عالمية للعملية اللاشعورية للتفكين الإنسأنى . 
و كن لأن نلاحظ كذلك آن البنيوية الأنثروبولوجية بإصزارها علي القسلم بصحة 
ما أقرته فى هذا الشأن ربا تردت إلى نوع من الدوجما تيقية . ونسوق على ذلك 
مثالا ورد فى كتايات ليق ستروس نفسه. فق مناقشة بخصوص أسطورة تشوكو 
معوط » دارت بيه وبين الالو جراق الكرلومى الشبير ريتشل اعطءام8 .© 
وص الأسطورة التى تشير يجازا إلى العسل للدلالة عل السائل المنوى » وذلك على 
عكس ما أئيتته أحاث ليق ستروسء ,يقول صاحب الآنثروبولوجيا البنائية : 
د إن سما إستخلصناه من شعرب "عتد من فيزويلا إلى باراجواى إذا صادفته 
سالة تكذيه , فإن هذه الحالة لانكذب تفسيراتنا ولئما تثرما ببعد إضافى .<61 


ونحن من جانينا لا تملك إلا أن نقرر أننا إذا أضفنا أيعادا إضافية كل) وجدتا 
ححالة عنالفة فإن تحقيق النظرية الاساسية بيدو مستحيلا . 


340 .م رحقاطه مل وعمقفتصمط نعل عستئتر0 بل : 55ناف1:15971-518 (1) 


سبي <]ة ‏ ص 


ولقد شعر ليق ستروس:بةصور معين فى منبجه ويظبر ذلك فى قوله : «... 
إننى لا أدعى الوصول إل تفسير شامل . ؟ إننى مستمد للإعتراف بأنه يوججد 
فى يموع نشاطات الإنسان مستويات قايلة لآن يطبق عليبا نظرية البنامات 
وأخرى غير قايلة إذلك , ولقد إخترت فمَاتئ من الظواهر وأعاط من الجتمعات 
يمكن أن يطيق عيبا منبجى بطريقة إيحابية... وإذ! كان كتاب « البنامات الأولية 
لثقرابه » يؤدى إل قبم أحسن لقماددة من قواعد الزواج » وإذا أدى كناب 
د ألنىء والمطبوح » وكشاب دمن العسل إلى الرماد » إل فهم أفضل لإحدى 
الأساطر فإنى سعيد بما توصلت [إليه . ولا أحبذ أن يترتب عليه نا القسلم 

بنتائج معيئة عن ظبيعة النفس الإفسانية ». 


وستحاول ف الفصل القادم أن نكف عا بتمتمع به صاحب ب الآنثرو بولوجيا 
البثيوية من مكانة علبية حقيقية حقيقية ها ستلقى الضوء ء عل ليق ستروس الفيلسوري. 


الفص لالراع 
ليق سبروس بين العم والفلسفة 


ويثمل * 
(9) رفضه الفلسغة ( رغم حصوله على ليسانس الفلسفة من السريون ) . 
0( التأرسح بين العل والفاسفة . 
م( إعتقادات سيطة . 
(4) لي ستروس كمال ء 
م( ليق سيروس الفيلسوق . 
الطبيعة والثقسافة 
الوظيفة الرمزية 
معى التقدم 
العقل اللقدس 
الوظيقة الرمزية والعلم 
بنائية والذهب الصورى 
اليتائية ومذهب كط 
موقف لبق ستروس من التاريخ 
علٍ امال 
الزعة الإفسافية 


لسبنى ستروس بين العسل والفلسفة 


وى الام الأنثروبو أوجى طمدعة #مسسار أن 0 لسيغى سنتيؤس 
يعتير الحجة الأول فى الآنشروب و لوجيا خارج العمالى الناطق بالانجليزية , 610 
5 ري أنه و يشير الإعجاب بأصالة وجسارة منهجه , . © 


وليق ستروس صر على أن يكون رجل عل فقط © وابرجو أن ترآ 
كتبد وتقم أفكاره على هذا الآساس ء ا أنه يرفض الائماء إلى الفلاسغة . 

وكان سارتر قد وصف لميفى ستروس بأنه حبى مإقطاوع رهو ومصف 
يطلقه على كل من يزعم أنه مدرس للبشر على أنهم مثل اذل . 0 ويرد لسيني 
ستروس على هذا الاتهام بأن هذا الاتحاه النى ينتقده منارتر هو نفسه اتيخاه 
رسل العل الذى يؤمن بعدم جدوى الميتافيزيقيا . ©) 


وق الفصل الأخير من كتاب ١‏ الإنسان العارى» يقول ليق ستزوس : 
د إنى أرفض مقدما أى تفسير لموقق يأ من قيل الفلاسفة ... ذلك لأنه 
ليس لدى غلسفة تسمتوجب من المرء أن يتوتف عندما » الليم إلا بمش 


7.١ 2,‏ ن"5كنل6371-5 ل : لسمسصسلكا 1ل فمشة (1) 
.9 .م .1514 (2) 


و<16ا013190110 سممتمد هل عل مسونامت. : .ود.ل تلتاكفة (3) 
ش .3 مم ,1960 ومتعة5 ,تسمسئتلاه) 


0 م *مجسسوة مكمصوط مل : 841055 1ك تاظبآ (4) 


المنتقدات البسيطة ساقى إليها بقسايا متراكة لاسيق أن درست ودرست فى 
هذا انجال . رعل الرغم من عارلة استغلال أبحاثى لصاءل تفسيرات فلسغية , 
فإفى سأقتصر عل القول بأنها علي أحسن الفروض ١‏ لايمكن أن تسامم الافى 
التخل عا سمونة اليوم فلسئة 6ع 
رفضة لإغلسئة : 

يضم ما تقدم أنْ لبيق ستروس يرفض الفلسفة رغم أنه كان قد هرسها 
فى جامعة السريون وحصل فيا على درجة اللإسانس . ويظبر أن مادرسه ليق 
سيروبن من الفاسفة ق هذه الجامعة ل يكن نما يشق غليل الطلاب فى ذلك 
الوقت 69 فالمذهب العقل المثال. كان هو السائد فى متاهج الدزاسة . 60 
وسترى فى الفصل القادم كيف أن سارتر يتضايق مو الجر . لعدم كفاية هذه 
الفلسفة , و لمدم أهمية ما توح به مناتيجازات ».وأيضا لعدم واقمية ماتقترجه» 
فيتجه بالفاسفة إلى تبرير الانخراط الشامل وشمول الحياة بدلا من أن تكون 
تاصرة على بجرد أفكار : 


أما ليفى ستروس فإنه فى .لص ورد بكتاب د الآناق الحزيئة » يعبر عن 
عدم الرضا صوص ععالجة الفلسفة للموضوعات الختلفة . يقول النص : 
د لقد تملت ف الهربون أن كل «سألة, صعبة كانت أم ثافبة ء يمكن أن تحل 
بتطبيق منبج واحد ٠‏ هو هو دائما ٠‏ تلخص فى أن تقابل بين تفسيدرين 
تقليدين للسألة . وأرب نيدم الآول مصبحويا بتبريرات الحس المسترك 


«210 رم و1911 !8 ,"نت عسمدهكانكء : 11501-51531055 (1) اء٠‏ 
: 0( العقد الثانث من القرن العشرين .. 
٠م‏ (1966 ,ستعطوه5 ) ,«متسمةء :-مناءام: لمق (3) 


نه اسه 


مسصحدده عددة ع3 عدمناف ةعمز وم.1 : ثم تهدم هذه التبريرات بوناسطة 
التقسير الشاق ء وأخيرآ برقض التفسيرن لصالم تفسير ثالث محتفظ يبعض 
صقات التغسيدين الآولين ..- أت هذه الثرينات كثيرأ ما لأصبيح كلامية 
تدده «ممتوعمن ء وقائمة على فن اللعب بالألفاظ الذى حل عل التفكير .. 

و إن قصور هذا لتنج ليس اجا ققط: عن أنه يقدم حلا أوحدا 
تسممدط ممعم دنا ء بل لآنه لا برى فى ثراء موضوعات التفكير إلا صيغة 
واحدة مقشاءية دائاً...,». 

لقد طلب مثا أن تيحرب طريقة ديناميكية , تأخذ حكنقطة بداءة النظريات 
الظتية ومععدو86د عمامص 16 وعتعمغط عم[ نرتقى منبا بعد ذلك إلى 
التظريات الأكثر دقة » وى نفس الوقت ‏ وبيب الامثيام بعنصر التاريخ الذى 
إستحوز عل تقكير آساتذتنا ‏ كان يحب أن نفس ركيف تولدت الآخيرة بالتدريج 
عن الآوى . إن هذا للنهج لا يكثئف عن الخطأ والصواب بقدر ما يبحث عن 
كيقية التغلي التدرصيى عل للتاقضات , (©. 

ويقهم من هذا التص أنه لافائدة من التفادف فى فظر ليق ستروس ء لآنه 
حترب من تأمل التعور لذاته ه1 38 دمتنهامسعتدمه 06 منه؟ ومتآ 
252 عمسممد عللة تور معدوتمعده . وق تطاق معارضته للفلسقة نجد أنه 
سمام مذهب التلواعر ويقول « إنئا مع [حترامنا الفينومينولوجيا الشاريرية إلا 
أفنا لا ترى فها سوى نقطة إفطلاق و ليس نقنطة وصول » 09. 


0--- 


)1( ,"هداوم معاكتئاء : 1-51141755لاكاآ‎ + 54, 5٠ 
2 م وعتدم مقتصصدم ا باء : كةلآاط8آ51- ]اناا‎ 553. 
)3( .ص ,دسم وؤممة سآء : 1-51841055لاثاآ‎ 331 


لقو - 


بمإصرح فى موضع آخر : 

د إن القيتوعيتو لونغيا طالما كانت تثيرقى لأنها تفترض [إتصالا 6:تسمتغصمه 
بين اراقع واللعاش نو هر ء ونحن لا تمانع فى أن يكون الواقع معتملا 
ومفسرآ “للنآاش ‏ وقزى تعلدت من أثيراق الثلاث أن الانثقف_آل بين النمظين 
ديتصف بمدم الإتممال ف نستدددتة: » وأنه لكى أضل إلى الراقع يلْيغى 
أولا أن نستيمد المعاش على أن نعيده بعد ذلك فى تركيب: .ذاو من.الإستساسات 

7 +56 ألمتسعساخمعة مندمة هل ملللتصدم36 ومقطتصرة مسلا 

إن القارىء لكتابات ليق ستروس عكنه أن يلاحظ أن الرجل [بما تتحدث 

عن الفاسمة والفلاسفة يحقاء ظاهر . وهو فى سدشه مع رعون يللور 
جهلا186 دمسحودظ8 شسر سيب هذه الجفوة فيقول : 

د:إننا أشعر لدى اليعض برغية فى [ستبعاد سيطرة الفلسفة على أحاث تحارل 


أن تسيح وضعية ... إن هذا هو السبب العميق اسوء التفام الذى يقابل بيني 
وبين بعض الفلاسفة . لماكتت أرفض حجوم فى نطاق أمساقء» فإنهم 
يتصورون أنى بصدد تطبيق طرائقى فى بدامهم .. 

وعندما سمل : أليس بجال الفلسفة يعبى عدم وجود أى بجال محدد بقدر ما يمتى 
[شتاله ريع الجالات ؟ أجاب ليق سروس : 

د يذيغى على الفلاسفة الذين ‏ تمتعرا مدة طويلة ‏ عيزة خاصضة أعطهم الحق 
فى التحدث عن كل شىء وفى كل هناسية » يقبغى علهم أن يذعنوا إلى أن الكثير. 
من الأحاث لا تتطاول إلبها بد الفلسفة 290 .. 


60 مم رقعدو امه دماونلل.. : 55لالمخظ1 5 شآ (1) 
:081565 ه17 معتاععآ وعرة) صل تناولاء8 0«مدصوم8ظ عمحه ممتأمطم8 (2 ) 
.( 1967 ,تعأعصول 12 ,1165 ,مص 


وو ل 


التأرجح بن العام واثتلسفة : 
ومها كأن من أمر استقلال الآنثروبولوجيا عن الفلسفة رغم المواقف 
الفلسقية الى تحمل مسثر ليتبا ل.نى ستروس والتى سنتعرض لبا فى هذا الفصل » 
فإن أحدآ لاينكر أن العسل والإبديواوجيا يساند كل منها الآخر . وإذا كان 
العلل خاق المعرفة ابتداء من موضوع «حقيقى, ”1< » ٠‏ فإن كلمة 


م 
0 


د حقيقى » هنا تعنى أن العم يؤدى إلى المعرقة فى نطاق إبدبولوجى معن . 61١(‏ 
وتحن تيل إلى تأبيد سي ركرسان © عصدوممتن ف أن ليفى سروس 
عل إلى التأرجح بين العلم والفلسفة وذلك على مستويين : 

أ) فى أحاديثه وندواته , فإنه بحوم حول أرض الفاسفة عندما يقيل أن 
ترد أمائه إل جرد تأملات عن الإفسان وعن النفس و ناءانها . فالنقس 
الإفسائية على إعتبار أنها تنتسب إلى هذا العالم ‏ فإنها تشاركه فى تفن 
الطبيعة . إنها شىء بين الأشياء » وهذا هو مايمطينا الحق فى التحدث عر. 
علوم الالسان 600 

ب ف كترابائته» حيث تظرر اهياماته الفاسفية ومقولاته ٠.‏ وقد اتفق 
الباحثون عل أن مسألة التفسيراته التأملية فى طبيعة التاريخ وهى من المسائل 
البى تعرض لا لي سروس فى جميع مواناته ء وأيضا السائن الفلسفية بوجه عام 
قلا كانت تلفت انتياه الآشرو بواوجيا منذ ما يقرب من نصف قرن (64. 


10 ١م‏ ر*تكجوه- تكضكء : 081855481771 (1) 

.6 .م ر.10ط1 (2) 

1.00 “1165و أدر0"!" وعنوز 1 : 51141155-] لكآ (3) 
.146 .0 ,*1-515835اؤطآ» : لندة 5 1105 (4) 


سد 8 عه 


وإذا كنا قد قدمنا أن الإيديولوجيا والعسل يرتكر كل مثها على الآخر» 
فإذا علنا أن الأنثرو بو اوجيا البنائية ليست علسا وإنما هى , موعة أبحاث 
تحاول أن تبح وضعية » إذا عكن أن نفيم أن الموتف المتوثر مع الفلسقة 
مستمر أبدآً فى كتابات ليفى ستروس . 

إعتقادات نسيطة : 5مدوتاكدم فدماغع1حده0) 1205 

فى سنة ١49‏ كيب دوميناك طاعقصعوده 3252 .3 قرول : 

ه إذا صح أن كاود ليفى سروس قد حرص على أن يكون رئيساً ادرسة 
فكرية » فلابد من التسلم يأنه قدم افلسفة أو قل أنه قدم اللافلسفة 
عتطومدهلطمقصة”1 ألى ترتكز عليها مومع البنائيات -بضعءمحمة 165 كتامع 
'كعسستتم .60 

وقد أثارت هذه العيارة ردود تمل شق » ولاشك أن صاحب الينائية 
و بعك ظرور كتاب هد الإفسان العارى هادئة ةا 602 كتب دوميئاك مثالا 
آخر عحدية ختممم8 جاء فيه : 

درغم أن البمض قد انهمنى بسوء النية عندما أطلقت عل البنائية أنها فلسفة » 
فها هو صاحب اليتائية نفسه يتقدم صراحة نحر أآرض الفلسفة فى غاتهة 
0 الانسان المارى © .ه. 


و<11566هتتاا5131 تع د86 هناء : .آلل[-.1 201/11014013 (1) 
و( 1973 روعهللا وكأعووظ ) 
2 ربصواط رحبا عببسو! :'يلء : 1864159 5-! اناب[ (2) 


لقند كان كتاب , الإفسان العارى » هو آخر ماظبر من المجموعة 
المثو لوسية الى بدأها لِغى ستروس سنة ١414‏ والتى تضمنت أربعة مجلدات. 01١‏ 
كا كانت خاتمة , الإفسان العارى » هى عثابة خائمة لجميع مؤلفاته. على د 
تعبيره هو . 6 وقد حاول فيها أن يلقى نظرة عامة على أعائه مخضت عن 
بعض | الاعتقادات اليسيطة , . 60 

غير أن الفلسفة لاترعى ىأرض حرثتها البناثية . فصاحب الأآثرو بولوجيا 
البنائية يقرد بأن : 

د الأساطير لا تحدثنا عن نظام العالم أو طببعة الواقع أو أصل الإلسارن. 
أو معيده . كا أنه لا ينبغى أن نتوقع منبا أى ممادرة ميتافيزيقية لإرضائنا 
أو أى «وادرة لجدة الإيديو لوجيات الى عضر م6060 

ولصرح ليق ستروس فى نص لاحق : 

د بأن البنائية تقترح على العلوم الإلسانية أنموذجا معرفيا هو أقوى من كل 
ما عرفته حت الأن . فبى تكشف وراء الاشيساء عن وححمدة وتناسق بجر عن 
كشفها بجرد وصف الظواهر التى تبدر للناظر وكأنا متناثرة بدون تنظيم , 0©. 


وعل عكس ماجاء فى العيارة الأول يحل أننا بعاد كثيف عن نظام معين 


() سبق أن أشرنا إلى هذه المجلدات الأربعة ص 4لا 


2 خلا #ستصده1آآء : 11591-51841055 (2) 
.570 .م .1518 (3) 
1 .م .1518 (4) 
.614 .م ,.ذط1 (5) 


ا ند 


للاشياء , أو بصدد إضفاء النظام على هذه الاشياء . ومن دنا جد أن الأساطير 
مدنا عن نظام العالم . وهى تمكننا من أن نتساءل عما يمكن أن يتضمنه نظام العالم 
بالنسية للإفسان و بالتالى نقترب من التفلسف . 

إقصاء الشعور : 

وقد أدى الحرص على الروح العليسة بلي ستروس [لى إقصاء الشعور 
ك0 18 ) وهو عيصر الذاتية ( من البحث . 

وإذا سلنا أن من الطبيمى ألا يتدخل الشعود فى عملية البحث فى الظواهر 
الطبيعية إلاأن إفتراض تنييه ناما فى دراسة الظواهر الثقافية [ما هو 
مثير الدهشة . 

غيد أن ليق ستروس يضر على أن الشعوز هو «العندى السرى لعاوم 
الإنسان ؟. | 

دوقد يجحت الفاسفة مدة طو يلة فى أن بعل علوم الإنسان سجيئة فى دائرة 

لاترى فى داغلها سوى الشعور وهو يتأم' ذاه ... ولقسد كان أهم ما يتميز به 
الشعور أنه مخدع ذأثة.. إذا فإن ما أيجزته المنسائية لعل روسو ومار كس 
وددركام وسوصسير 78تانوتتو5 رقروند مر أنها كشفت أمام الشعورر موضوعا 
آخر» أى أنها وضعته أمام ظواهر [نسانية » وهى فى هذا تمائل العلوم الغيزيائية 
والطميعية فم أثيتته من أنا الومحدة الى السيج عمارسة الأعرفة ٠‏ 

د ومع ذلك قان إعبال الشعور لظل بمكنا على مستوى الفكر 6 


د فالشعرر لا تختلف ماده عن الوافع الذي يتعاملٍ محه ؛ إنه هو هذا 


5 7 


الواقع نفسه وقد اتكشفت حقيقته . اذ ليس هدفنا إدعال اإذات أو -الشعور 
( “دده 16 ) فى ثوب جديد, (61. ظ 

وكان ليق ستروس يسخر من ادغال عنصر الذاتية فى البحث » وكان يقول 
عند أنه كثر فقير م «موغن وسبدط >. وهنا يسأل دوميناك : ألا تتضمن مذه 
السخرية إصدار حم عن حالة الإفسان (05؟ ثم ألا يمنى تجرير كل هذه الأفشكار 
بأسلوب شاعرى بإتعد عن أساوب العالم أن المتحدث هو هذا « الكثر الفقيد » ؟ 


6 ومفودعم وز البعيد عن الذاتية » فإن هذا لا بمنعه من التصريح بأن 
الموسيقى والآدب قد ترارثا الآس.طورة 69 ( رغم ما فى الموسيقى والآادب 
من ذاية ) 3 

ويتفق ميشيل بانوف مع دريئاك على أن ليق ستروس يدخل الشعور 
والذاتية دون أن يدرى . وهوليٌ بدلل عل ذلك يستمين بعيارة وردت 
فى شاتمة « الإلسان العارى » يقول فيبا ليق «متروس : 

5 إننا بعك أن يرهن على التتالى الصارم 'للاسماطين )و بعل أن زسيتا إليها صقة 
الأشياء » فإن التحليل يظهر الصفة الأسطورية للاشياء : العالم والطبيعة 


والإنسان 6 60 


5.3 “قاط #تطوده1 سآ : 11841055 1191-5 (1) 
696 .2 رك .مه ,1973 رمهكة رأتامدظ (2) . 

3 .م 10137 عتتتوده11 نآ : 971-518141155ئ1آ (3) 

.0 .م ر.ققاط1 (4) 


1١.‏ سم 


ويتساءل بانوف : لمن إنكشفت الطبيعة الأسطورية للأشياء ؟ ومن الذى 
بردد أن الآشياء هى أيضاً ذات طبيعة أسطورية ؟ أليس فى هذا رجوع إل 
الشحور وهو يتاجى ذاته ثم مخلص بانو إلى أن قوة الحجة عند ليق سعروشض 
يفيغى ألا تهتز فى نظر كثيرين فنحن الأن بصدد , إعتقادات بسيطة, .6١(‏ 

وعضى ليؤستروس ف إتماه الذاتية على حد زعم بانوف عندما يصرح « يأن 
مدى تأثير كتاباته لا يمكن أن يقم من الخارج إلا بواسطته هو نفسه © , . 
ونظرآ لخطورة هذا التصريم : ولا يعنيه من أن ليق ستروس لا يسير فقط 
فى [تجاه الذاتية » وإتما يبتعد ماما عن روح العلم» إذا فقد رأينا إنصافا الحق أن 
تورد السياق الذى تضمن هذا التصريح . 

نحدث ليؤستروس عن مؤلفاته وأيحائه التى تردت عند البعض إلى ه صورة 
خالية من الممثى » . و اذا فإنه يقرر : 

« إن ما إشتملته من ممنى إنما يوجمد متضمناً ومضغوطاً فى داخل النسقء 
وكل من تعرض إلى هذا الفسق دون أن يكون مزوداً بهذا إلى الإثتولوجي 
الحائل اذى بشن ثقافات وظنية فى العلل الجديد لن يتمكن من النفساذ إلى معناه 
الداخل » أما الإقتصار على الرية من الخارج فإنه يلغى أى معنى . وعليه » فإنه 
لاداعى للدمشة إذا شمر الفلاسفة و كأنهم خارج السياق : [نهم خارج السياق 
فعلا » على خلاف علاء اللغة والإثنولوجيين الذين .همهم الأمس مباشرة . فعلماء 


و“عستقه تمطط1 دمعو 161 و«مسدوه- أجفاء زاقطه841 [15تز0تتؤط (1) 
.10 .م و(1973 رتعهالة بختسمو8 ) 
0٠‏ .2 وخقاطط عمتصره1 1ك : 11577-51141055 (2) 


يت 6 


اللغة >سكون بالصورة » والإثمنولوجيون يمسكون بالمضمون » 67. 

د [ى خيد من يغهم د رباعياق » 219)؛ سواء تعرضت اليبا من الداخل حيث 
عشتها » أو من الخارج حيت تبتعد هى الأن لتكون جزءآً من مأضى (6. 

ممأ تقدم يتضيم رجه الحق فيا ذسب إلى ليق ستروسء قبو لا بدعى لنفسه 
فقط القدرة على فبم مو لفاته إذ يتسيرك معه فى ذلك علياء اللغة والإثنولوجيون. 


أما عن للتغنى فى إتجاه الذاتية والذى رأى فيه كل من دوميناك وبانوف 
خروجا على مقومات الاتجاه البتاقٌ » فللحق تقول أن هذا صحيح رغم أن 
ليق سنروس يقرر فى مطلع خاتمة , الإنسان العارى » ©) أن كلمة ء نحن » التي 
حرص ذائماً على استعالها لم تكن قط د بجب التواضع » بقدر ما كانت ترجم 
الرغية العميقة فى أن تفتظم , الآآنا » فى « نحن » . 

أما « اللآنا » ااتى ظبرت فى غاتمة المجموعة الميثواوجية فقسد مبد لظبورها 
.ليق ستروس نفسه بعد أن انتبت أبحائه وأصيحت جزءاً من ماضيه . فكان له 
إلحق فى أن ,يلقى عليها نظرة من الخارج يقول : 

د اذا كآن لللأما أن تظبر » قتوقيت ذلك هو عندما تكون قد انتّبت من 
لبا الذى مم استبعادها » عندئذ يمكنها بل يذيغى عليها أن تلقى على هذا العمل 


.0 مم ,ةةط1 (1) 


. الاشارة هنا للبجموعة الميثواوجية‎ )١( 
)3( .صم و.وتط1‎ 0. 
)4( 1518., .م‎ 559. 


امنة 


أظرة عامة هى شهيبة بنظرة كل من أراد أن يقرأ هذا العمل دون أن يكون قد 
اضطر لكثابته ... إن هذا الفصل نهد الى التعليق على عمل منتهى . فالحرر وقد 
انتبت مبمته سيعطى لنفسه الحق فى أن يتحدث عن نفسه وأن يستخاص 
تعاليه 600 . 


ثيفى ستروس كعالم : 

سيق أن ذكرنا فى القسم الآول من الكتاب أن البنائية تقسدم تفسيرا كافيا 
لاياجأ إل أى واقع خارج النسق . فالمعرفة يحب أن تنصب أساساً عل الدراسة 
الحالة للوضوع . وهذا القول يفترض أن هذه الدراسسة كافية » وأن الموضوع 
يحثوى على معو لية ذاتية ومستقلة . غير أن هذا الزعم من شأنه أن يضعنا أمام 
مشكلتين أساسيتين : أما الأول فإنبا تتعلق مساهمة العلوم الإنسانية » وأما 
الثانية غاما تتصل بالعلافة دن التفس العارفة والثىء الأمرورف ٠‏ 

وفيا مختص بالمشكلة الآولى فإن ليق ستروس برفض الفلسفسة ا سبق أن 
قدمنا . وهوبرفض التاريخ لأن الاحداث التارمخية يتقصبا الضرورة ها ستوضح 
قَْ محدلة قادمة من هذا الفصل. 

أما التحليل النفسى » فمل الرغم من عشقه له أول الأمى لانه هو الذى ألهم 
بفكرة اللاشعور كا أورحى عقرلة للغزى غصهقندوزة عه مندموئغهه » فإن 
ل ستروس برفضه لآنه آخر مادا حسمى به الشءور أو 0 الذات ( 0110 1-8 ,+ 


وقيا لخدنس بالمشكلة الثانية ف ال_لاقة بين الئفس العارة: و الشىم اللعروف 


.3 .2 وثتتتا مده نآ» : 11171-51848155 (1) 


3 فأ - 


فيمكننا الإستعانة يما كتبه ليى ستروس عن المبدأ المستثر الذسق . يقول : 

د إن البثائية الأصيلة تحارل أولا أن تمسك بالإصائص الأاساسية لأامماط 
فعيئة - وهذه الخضائض لا تمبر عن شىء يكون خارجا عنها . إن كان ولاند أن 
تتصل يأشياء خارجة عنها » فيفيغى الإتجاه نمو سهان المخ منظورا [ليه كشبعة » 
حيث الذساق الإيديولوجية الختلفة تثرجم خاصية أو أخرى ليناء معمين؛ وحيث 
يكشف كل فسق عن مط معين من العلاقات ع(0. 

وإذا كانت «١‏ التصائص الأساسية لأتماط معينة, يفيغى أن عسك بها فىذاتما 
دون الرجبوع إلى واقع خارجى ؛ فا القول فى هذا المنص الموجود خخارج الذسق 
|.لدروس وهو رغم ذلك ضرورىء أعنى النفس الت تلاحظ وتأمص ؟ 

' وإذا أن لز ستروس يقرر فى هذا النص بأن ١‏ هذه الجصائص ء يمكن أن 

ترد إلى التنظيم أغى وتضسطعدفه صمتندمتصفيهه » فلنا أن فسأل 60 ج هل 
هذه الشبكده الحية اصصطفدفه سسدووئم م0 هى من نفس" مط الانساق 
الدزوسة ؟ وفى هذه الخالة كيف يدرك الشيية شبيبه ؟ 

2 وسغم 18 ##اأقصدمف ‏ [لت-نتاءم مقصغم 18 غمقصتده0 
هل هو عنتلف عنه ؟ 2 غصوع016 266-11 ولسكن ما السئد الذى: نرجعح ليه 
فى هذا الإختلاف تارعخيا وعقليا ؟ 

إن هذا الغموض ف موقف ليى ستروس يمكن أن يتكثيف فى عيارة أخرى 
يقول فيا : ١‏ إن ما أنجرته ابنائية ... هو أنبا كشفت أمام الشعور 
موضوعاً آخبر » (عير ذاته) ؛ أى أنها وضعته أمام ظواهر إنسانية» وهى فىهذا 


561 .م رختتد معدم ك1 : 11571-51841155 (1) 
698-69 ,م راك .مه : .1.34 203810 (2) 


4م سد 


مائل العلوم القبزيائية والطبيعية, .6١(‏ إذا كان هذا الموضوع الآخر هو عيارة عن 
أنساق ثقافية » فليس من المدهش أن يتعرف العقل على قوانينه فى هذه الأنساق . 
فالشيه يدرك الشبيه ء والثىء يدرك ذاته » أى أن الشعور يدرك ذاته لاق 
ها جاء فى النص من أن البنائية تكشف أمام الشعور موضوعا آخر . 


رما يظبر الغموض بل التناقض فى موقف ليق ستروسء فالثىء هو نفسه 
وغيره فى نفس الوقت . غير أن التناقض الذى نكتشفه هنا مو فى الحقيقة ما يعق 
ليق ستروس من مواجهة مسألتين تظهران بهذا الصدد : أولا من أي أنت 
الرغية ف الكشف أو إرادة الكشيف (عن هذا الموضوع الأخر ) ٠.‏ ومن 
أن أتت القوة لتثقيذها ؟ وثانياً ما مصدر وأص لهذا الحجاب الاجر بين النفس 
التى تعرف وبين الواقع المحروف ؟ خصوما وأن ليق ستروس تحدد أن هذا 
الواقع هو النفس المفقو دة وقد ظبرت 217 6«موجاهده مليمم اتمرده1. 
بعبسارة أخرى » إذا كن الشعور « لا تختلف مادته عن الواقع الذى يتعامل 
معه » أى إذا إعتبرتا د أنه هو هذا الواقع نفسه وقد إنكشفت حقيقته , 6 , 
فإن من حقنا أن (سأل : كيف تتكشف هذه الحقيقة ؟ رمتى تتكشف ؟ 
وما الذى يؤجل تكثفها 5 0 


وإذا كان من التصحب أن تجرد إجالة عل قله الأسثاة صيد ليق سارر سس 


فلا أقل من أن يعطى لنا الحق فى ترجيهها له خصوصا وأنه هو القائل . , لقّد 


ار و*تهة عسسصره نل : 11171-51141155 (1) 
9١‏ ,2 ,كآه .جره : .1/-.1 203015318015 (2) 
.م رختقط 8#سنددم1.13 : 11591-51141055 (3) 


فاة ؤي 


كان مدق فى كل ما قدمت من أصماتث أن أفهم كيف تحمل النقس الإفسافية » 
خاجة؛ة 11 بع«تمة عل 655236 81ل عمو عع عدم وصمة ووم 
.210 د ون سوط 5 1موم1 باناء تلتطمع 6 0 

وإذا كآنت هذه الأسثلة هى فلسقية بالدرجة الأولى فلمله لم يكن بوسعه أن 
يتعرض لا لأنه وإن كان د يلمح المنظر الفلسفى من بعد إلا أنه يفضل التحدول 
عنه إل الطريق الذى رسمه لنفسه سيا » 69. ولهذا كلهء فإننا سثقول مع 
غصععدمج0 ومرونط ١‏ إن الإقتصار على دراسة الإنسجام الداخل التصوص معام 
[خراج لق ستروس هن أرض الإثنولوجيا حيث يفضل أن يكون والدخول به 
إل أرض الفلسفة, 60, 

وستحاول الآن أن 5 مكانته الحليية. 


أن كتابانه عسرة الفهم سواء أكانت بالفراسية أو بالانجلازية, يا يتفقون كذلك 
عل أننظريا نه تقصف بالتعقيد ال حير(؛) #قصة ج060 ؤنأعة[مرسرمه عصتآة . 

وممما يكن من ثثىء فإن ليفىستروس لم يكن عالما أنثروبولوجيا عاديا وهو 
الذى تخر ج من قسم الفاسفة ودرس القانون مما قد أثر فى نظرته للإنسان وللعالم . 


و1165 20٠‏ ر«وع0815 مم1 85 وهلكلء : 1:18971-51841055 (1) 
.1 :2 و<1907 رنصول 


.م و*1963 .109 رختتصمكل : 11891-51824155 (2) 
.2 ,”161-51285065 : 098125524111 (3) 


151 .م و*ةقدا8128- اش : لصتدسمة18 118805 (4) 


ساالمىءة ا ا 


وفى هذا يقول إدموند ليش : 
دلا يحب أن نذمى أن ليق ستروس ققد امتششق أسلحته الأولى من الفلسفة 
والقانون. إنه فى أغلب الحالات يتصرف كاتحاى الذى يدافع عن قضية لا كرجل 
الع الذى يبحث عن الحقيقة » .01١(‏ 
ْ وإذا كان مو ضوع الاتثرويولوجيا الاجباعية الذى لتفق عليه مسائر 
الأنثرو بولوجيين هو السلوك الاستاعى المحقيقى للكائتات الانسانية ب إلا أن 
الأنثرو بولوجيا الاجتاعية عند ليغى ستروس هى فرع من السيميولوجيا 
ج9661 وهذ! معناه أن أعتتامه ينصب عل البئساء المزعلة ى الداغل. : 
لمداولات الرموز (6. فأنسأق الرواج فى امجتمعات الختلفة تعتبر متغيرات لبئاء 
منطقى عام ومستتر . 
وقد أخذ على ليغى ستروس أنه اللجور بالكال المنطقى ١‏ لللاساق 
5211 » أدرجة أنه لا يعترف 0 تفر ضه اوقائم الأمبيريقية ٠‏ وف هذا يقول 
لش طعمة : 
« إن الممجج الماطقية الى تضمنبأ كتاب « البناءات الآولية للقرابة» كانت 
تو ضح وتؤيد بأمثلة إثنوسرافية مناسية » و بالطبع فإن ليغفى ستروس لم يلتغت 
إلى الشواهد السلبية الخالفة لمججه رغم كثرتها , 60. 


.28 .م .1510 (1) 
(0) كلمة سيميولوعى تعفى العم النى درس دور الرموز فى الحياة الإجماعية 
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- 1 ع 


وهو على سديل المثالقد إعتير أن « منغ الانصال بانحارم» قانونا عاما رغم 
أن شواهد الواقع والتاربخ لا تؤيده على طول الخط . 

د وقد كأن يبدى لليفى ستروس أنه قادر على أن يمد ما يبحث عنسه تماما ك1 
توقع . و بالتالى فإن كلحقيقة مبما كانت ظلية هى مقيولة طالما أها نتمثى مع 
توقعاته الحسوبة بالنطق'ء وقد بصل به الأمى إل إنكار الحقائق الى تسير على 
حكس النظرية , .61١«‏ 

وقد أخذ عل لبغى ستروس أيضاً أنه يتناول الأشياء الحسوسة فى فسق . 
رياضى صارم. وهو ينسى أن الرموز الب يستخدمها الرياضيون تكون محايدة من 
الناحية الاتفعالة » بينا الرهوز المستتخدمة بواسطة التفكير اليداق تكون مشيعة 
بقيم التحريم قوط تعتولة” 06 وفعتفطه غمعمتضته! غدمع . و ليس 
معى دذا أن نتامج ليفى ستروس تتجرد من الصحة ء غير أنه من الممكن التقول 
بأنها أقل دقة مما بريده هو . و ليفى ستروس يستهدف التوصل الى أن بناء التفكين 
د البدالى » ثتائى ممزهمزط فى ج#وعه ء وه النقيجة الى توصل الببا ساكر بسون 
فى عل اللنة . واذا صمح أن المخ الانسائى بميل فى جميع المواقف الى إجراء فصم 
ثنانٌ ممتمسئط مجدمدمه06 مد «ودكمه إلا أنه من الممكن أن يقوم بإجرناء 
آخر لم يشر اليه ليفى ستروس 9©. وإذا كان ١‏ تفكير الفطرة » ارس فى نطاق 
قواعد عحددة أماتها الوظيفة الرمزية 5ه00ه 365 عصمة مصفغتلو'ة عكمصعم 13 

فيضثى هن أن يؤدى هذا فى الثهاية الى تفكير لا يفكر مم ننسو 566دهم ود 
مهم ومدوم 0©. و كتاب ١‏ الأناق المرينة » يقول صاحب الأنروبواوجيا 
.28 .م ..1510 (1) 


.16 .م ب-6زة1 (2) 
6 .م ,1963 ,809 بخقامكة ٠‏ .م 5100150018 (3) 


ايت 


د إنتامن دراسئنا لللجتمعات الختلفة سنتوصل إلى الميادىء العامة للحياة 
الاجتياعية. ومن الممكن أن تخدمنا هذه المبادىء فى إصلاح عاداتثا نحن ... ذلك 
أن تمعنأ نحن هو الوك الذى عكننا أن نغيره دون أن ندمرهع 610, 

17 استثل [دمو ند لكش هذه العيارة ليبين أن ليفى ستروس يتصف بأنه 
خيالى مستدمدوزعةم وه صفة ضد العل لأثها مجسلنا نقيل بصعوية شواهد عالم 
وضعى ا يظهر لنا 60 

وإذا كان البحث عن الخصائص الاساسية للعالم الفيزيقى أو النفس هو 
امدق الرئسى اجيولوجى وعال النفس . فإن ليفى ستروس يبحث : 
الأنثروبولوجيا عن , خختصائص أساسية» ©) أيضا . وهو يتصور أن الشتعوب 
البدائية هود تماذج مصترة » لما هو أساسى لدى الافسانية » 5 يعتبر أن يناءات 
التفكير ١‏ البدا ء تظل حاضرة فى أفكازنا الحديثة بنغس الدرجة الى توجد بها 
فى أقكار أر لئك الذين يلتمون إلى «١‏ مجتبعات بدرن تاريخ » . ورغم هذا فإن 
ليفى ستروسكان يتحفظ جيداً عندما بتصل الاعى بمحاولة إثيات هذه المساواة , 
.ففى الفصل الخامس من كتاب ١‏ تفكير الفعلرة » محساول أن يغرق بين جتمعات 
بدائية هى كالفطائر والحلوى بالذسبة لللاشرو بولوجى لأنها نتمين يالايات 
5 وبأنا خارج الزمن ء وبين يمتمعات متقدمة يسمب تطييق التحليل 
الآنثروبولوجى عليبا لانها «ف التاريخ , (4» . وقد شعر يول ريكين ببسذه 
الصعوبة فى منهج ليغى ستروس . قبو يقرر : 


.424 .م ,*ققتتو زمه:: 1 وع1151» : 1181055 1-5اكاء1آ (1) 
.م ركه .مم : لمتسصككة لانذظ1 (2) 

,49 ,0 ,<01611865ه1' 65و03 لا» : 12141155 11-5 1ط (3) 
مم اولك ,هه : لسسبمبكةا 11خواا (4) 


مد إإإ سس 


د بأن تفكير الطوطميين هو الأترب لبنائية وذلك لآن مضمونه تافه رغم 
تصنيفاته العبقرية , 62. 


وقد كان النقد الذى وجبسه يول ركير إلى البنائية بعتمد أمناسا 
عل أن هذه الأخيرة فى تفسيرها للإفسان من خلال الميشولوجيا ا اعتمدت ققط: 
على أحاث الما الحنود الأمريكيون وهى .بذا أهملت الأصول السامية والاغريقية 
والحندة الى أنبتث الفلسفات والديانات بل وكانت هى الأصل ف الثقافة الغردة 
ذائها . وإذا كان ليق ستروس يسمح يأن تنسحب نتائجه على جميع الثقافات فإن 
ديكيد يذكر فى دحض ذلك أن الاساطير الطوطمية الاسترالية لا تتؤسس على 
بناءات بقدر ما تؤسس على أوداث : فظبور الجد الطوطمى على نقطة معيئة من 
الآأرض وأيضاً رحلاته التى أتت البرك على كل مكان حل به من شأنه أن يكون 
سافراً للاحفاد ى يتعلقوا بالأرض وبحرصوا على السك بها (5) . اليناءاته 
لا تكفى [ذن فى ااتفسين كا أن التعمم وإطلاق الح من شأنه أن يؤدى إلى 


دوجاتيقية طالما أثارت ليفىستروس عندما صدرث عن الفلاسفة . 


إن ليغى سروس فق خاعة كتاب 0 الانسان العارى» بقرر أن تفسيراته قد 
إحترت جميوع التفسيرات 2 5 برعم أن ما استخاصه من لقفسثره لللاساطير دفوق 
كل هااستضالمه الفلاسقة َّ دراسهم لللأ.سطورة على مدى ٠‏ .ه96 صدة 2 وهو 


1م25 طخ ,2160110116 تستقط أت عمتطأعتجاة : .م 2100150011 (1) 
.08 ,م و1903 ,.لاولل 


)2( 1 


2 ,21 عمسو آء : 15191-51841155 (03) 


سد سمخ !| سد 


بهذا .قد نخلع رداء العالم فى نظر كثيرين حى قبل أن عدد الملشقين عليه قند تعدى 
بكثير عدد الأتياع . قول أحد امأشقين : : 

د أن من أخشاد أن يكون أثنولوجيا حتى عام هه كان عليه أن يتتدى 
بليغى سروس ء لأن المناخ العلى لم يكن ليستتشق بدونه . أما وقد أراد أستاذنا 
أن يقودنا إلى رماد أراد أن د عملا به السماء الفارغة , فعلينا أن نقول له : دعنا 
نفترق ء فقد أصبح الوقت مناسيا  ٠ )١1(‏ 

ومبنا كان من قبمة هذه الل آخذ على منبج ليفىستروس.ء فيفيغى الاعترإف 
مع إدموند ليش بأن هذا المنبج مكن أن يتم بما له من وظيقة اجرائية 
علإع دو جم نم0 ٠.‏ | 

دفإدًا تمكننا بتطبيق هذا المنبج على الممبطيات الأنثروبواوجية من الوصول 
إل نات كنت غمه لم تكن لدينا من قبل » وكانت هذه اللبحات تلقى الضوه 
نتاميج إيجابية. وأسمحوا لى.أن أقرر بأن هذا الشعور قد تكرر لدينا فى مناسبات 


عديدة » (0), 

ثيفى سروس الفيلسوف : 

برى دوميناك أن ما كتبه ليفى سروس ف الجموءة المثولوجية من المسكن 
أن يسمح بتكوين نظرة جديدة للعالم أو على الأقل فإنه ممينا على تخييد ذظرتنا 
بالقدعة . ؟! يرى أن هذا الجانب الفلسفى عند ليفى ستروس لا يقل أهمية 


0 .١ج‏ و( 1973 رقتهاآلاا رأأممكظ ) : للمصوط (1) 
8 ,م و*لقطة5-أونط» : 4سستسلا تابخكاء (2) 


7[ مس 


عن الجافب الللمى دبما قويت حجته نعصوصا يعد أن تكشف لا عدم كماية هذا 
المائب “الخير 613. 

و الحقيقة أن ليغى تروش يتحمل مسو لية ماقف هئ بلاشك تتعدئ غطاق 
الع ونتصل بالمجال التقليدى الكثف الفلسفى والثقافة الفلسقية ء ها أن هذه 
المراتف الفلسفية لم تظبر فقط فى المجموعة اليثولوجية' الى بدأت' بظبود 
«النيء والمطيوض, سنة 219454 و[إها ظبرت فى مقدمة لكتاب موس سثة ٠.056ء‏ 
و و الآفاق المزينة ع سنة ه140 . الآمر إذن ليس من قبيل النظرات .الفلسفية 
التي تتم يها ,العالم حياته العلية » و [نا هو نتيجة اتجاهات فلسغية متأصلة جعلت 
صاجب الأنارو بولوجيا الما نية تفادى الشراهد السابية إلغالية لجيه وآرائه. 

الطبيعة والثقافة : 

لقد أتفق الباحثون عل أن ليفى ستروس صاحب فلسفة مادية . فبو عند 
سنارتر ماد ى صوزرى ع م مك 20 . 3 أنه يهم 
دمائم أول فلسفة مادية متناسقة فى هذا العصر طيقا لرأى لاكروا منمموهة 6. 
ولقد كان أزدداج النقابل ( طبيعة / ثقافة ) من أ امساور الأساسية 
ف الفكر البنائى عند ليفى ستروس . .فبالاضافة إلى استخدام هذا التقايل 


م ممه سس سي وا سه لطعتو 


67 .دز ( 1973 ركتمالاآ .مختدومتا ) : .10111141011 )1١«‏ 
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#وتوعسمع 7‏ عتطاممومائطم 18 06 عصنةءمموظء : 6015ف8 (3) 
21 .] ر«عطتهةمم معخدامن) 


ساع!(إس- 


فى تفسير الظراهر الأنثروبرلوسية ؛ وهو ماسبق عرضه ف القسم الأول من 
الرسالة؛ نيحد لسيفى سروس بتخذه موضوعا تلتأمل الحض . فهو فى محاضراته 
بالكوليج دنى فرانس عام ( 1405 .4و ) برى أن الثقسافة والمجتمع 
تظبران لدى الكائتات المية كحلين متكاملين لمسألة للرت . والجانب الاجتاعى 
موجود لدى الميوان » ووظيفته أن عنع اليوان من معرفة أنه مائت ء وأما 
الثقافة فبى عثابة رد فمل الإنسان حيال الشعور يأنه مات . 6:0 


والفنلسوق الينائى لابيمد كثيرآ عن سارتر فى هذه النقطة . فالثقافة عند 
سارتر هى! نطلاق مستمر دومع ممه تعب كرهح رارز عمعتمعدفوع6 
أى ابتعاد عن العدم والوت . أما عدم الانطلاق فإنه مبدد بانزلاق ف الادة 
الجامدة, أى هدد عرت مماش للذات وممودمدمه هآ 36 دهن" م8 
يفنى إلى الجمحيم عد (١‏ . غير أن مسارتر يقرر وعدم [مكانية رد 
الجانب الثقاف] إلى الجانب التطميعى ,250 , وهو ها لايواقق عليه لميفى سيروس, 
وإذا كانت عحاضراته بالكو ليسج دىفرانس ند أشارت بالتقابل ( طبيعة / ثثقافة ) 
إلى التقبل ( حيواتى / إنسانى ) ء يد فى عادثاته مع ودج شاربونبيه 0, 
أن ليفى ستروس بخير الحدرد بيالطبيمة ونلثقافة . إذ أشار إلىأن الحيرانات 
يمكن أن يكون لبا ثقدافة : فالقل يمكن أن يشيد قصور! تحت الأرض غاية 


و1228 06 مم8 011) نك قتتصتصصةء : 1,1991-51181155 (1) 
.0 رعو 

١ 81‏ و*عنانةك : معام لاقطلام (2) 

اويا ,1 عسيك لمن نت 3 95 )2 011800 )3( 
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و١‏ -ه 


فى التعقيد . غير أن بقية النص يشير إلى أننا مازلنسا فى نطاق الطبيعة بسبب عملم 
وجود لغة منى الكلمة, وف « الجموعة الميشراوجية » يمد أن ليغى ستروس 
لايتردد نسية الثقافة إلى ماهو غير الافسان ( تشريد الطيور مثلا ) 612 . 


ديتساءل ليفئ ستروس عن السب الذى من أجله ميل الناس إلى القيز 
عن الطبيعة رغم أنهم جزء هنما » و كان عليهم أن يستمروا على صلة بها إذا أرادوا 
الاستمرار فى المياة ؟ 0 ثم بلاحظ ( رهى ملاحظة أقرب الى علم الآثار منبا 
إلى الإنترجرافيا ) أن الإلسان قد استعمل الار منذ القدم كى ينتقل بطعامه من 
حالة النييء ( الطبيعى ) إلى <الة للطبوح ( اللصطنع ) . وإذا تساءلنا عن السبب 
فى هذا رغم أن الالسان ليس مضطراً لأن يطبى طعامه ؛ فإن لسيغى ستروس 
يميب يأنه يفمل ذلك لأسباب من نوع رمزى ق 4يز نفسه عن الميوان . 
وهكذا كانت النار والطيخ رهزين أساسيين قتميز بها الثقافة عن الطبيعة . © 
والإلسان لا يتتكر اما الطبيعة » فبو مخلق الثقافة على نسقها . وإذا كان إدراكنا 
الطبيعة الذى يبدأ بالحواس قد نمض عن اكتشان علاقات معيئة » فإن هذا 
مربجعه إلى طريقة عسل الحواس وأيضا العملية الى عقتضاها يفسر الم المثيرات 
التى تعرض عليه _ أما النتاج الثقاق فإنه تسمل نفس هذه العلاقات المكقشفة »أو أنه 
يتولد على نسقها . ولا يفيئى أن نضلالطريق فى تفسير ذلك . فليق سروس ليس 
مثاليا و:وذتميل: على طريقة جورج باركل » فبو لا يزعم أن الطبيعة لا وجود 


)1( رقكتتو 1,691 وعلمع«مصدو6. : ,8-ل كظاعف"8‎ 2١ 67١ 
)2( ,م ر«وقتدوماك- تسشاء : لسسسسل1 لامؤتارءآ‎ 142-143, 
)3( .م ,.14ط1‎ 


هس ؟!! سه 


ها.إلا فى إدراك "مارسة النفسالانسانية . فعند ليؤستروس الطبيعة هى مق ذاتها» 
” زمو وه 4“ كثل الواقع الأصيل عمو ةامعطنسه فتاه عدناء وهىعكومة 
بقوانين طبيسة يكشف عنبا الإنسان بأحائه الملية » غير أن قدرتنا على إدراك 
طبيعة الطبيعة نحدها طبيعة أجبزة الإدراك عند الانسان 210 . 
إن القضية الأساسية الى م لحا ليغفى سيروس هى : فى البحث عن كيف تدرك 
الطبيعة .. إن هذا الإدراك يبدأ بالحواس . و إذا كانت البيثة انخيطة تظهر لنبا 
كتتابع لوحدات منفصاة ولا متناهية وتنتمى إلى فتئات محددة , إذا فإتنا عملياتنا 
التركيبية ؛ عندما تخبرع الطقوس أو عتدما تكتب التاريخ : إتما نقلد إدراكنا 
للطبيعة © , 
وعلاحظة ختصائص التصفيفات الى نستخدمها وطريقة استخدام المقولات 
حعتدهوغتون الى تصدر عنها عكتنا أن نتوصل إلى نتبائيج حاسمة ختصل بطبيعة 
التفكير الإنسانى . وحيث أن المخ الإنانى هو نفسه يتتسب إلى المبيعة و يصدر 
عن نفس للادة لدى جزنع بنى البشر » ذا فإن النتاج الثقاف الذى يتراد عنه لابد 
وأن يتصفف إصقة العمومية 1:4 اوووه؟ :دن كطبيعة اللخ تماما 0, 
.36-38 ,2 .1510 (1) 
(9) داجع مثال الطيف الشمسى بالفصل الثالث . 
() لسناهنا بصدد تتاقض فى تفكير ليفى ستروس بالقياس إلى ما قدمنا 
اننا ( ف الفصل الخاص بالبنائية وخصائصها ) من أن الثقافة لما مقروم صل 
بالنسية فى كناب القرابة . ذلك لأنها تتصف بالفسبية على مستوى الظاهرة الخام 
وبالعموهية على مستوى البناء, 
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يقول ليفى بستروس فى كتاب ١‏ الانثرو يولو جيا الينائية » : 
:د ' أن اللنة والثقافة مما مظهران متوازيان لتشاط أكثر تأصلاء أعنى ذلك 
الضيغك الخحاضى بيننا دون ما دعرة وسدبت إليه للاشتراك فى مناقشاتنا » النفس 
الافسانية , 219 , 


اتنس واالاشعور : 

وقد يتيادر إلى الذهن منا لأول وهلة أن النفس عند ليفى ستروس هى وحدة 
ميتأ فين يقنية ة مستقلة عن الجسد أ تناك الانسان مثابة الرعى أو الشعور . غير 
أن قههه1 يعلق يأنالمقصود بالنفس الإنسافيتهنا ليس الشعوو وإئما هو بالضرورة 
اللاشعور 0)© . ولق سروس نأنسه يآرر فى موضع آخر 2620 بأن د قضايا 
الرياضة 'تمكس النشاط ار للنفس . » ويمنى ء أنها تعكس فشاط خلايا لاخ » 
وخيك أن النفس هى أيضا شىء ء فإن ذثماطها يفيدنا فى فهم طبيعة الأشياء :بل 
إن التفكين اليحت من الممكن أن شر على أن العام إسليطن ذاته, . 
3 035 و أقهوةعوةفخمز عستا دء عصستدام ع5 عدم سمتدو61< و1 

وسخيث أن هذا التفكير يشير فى صورة رمزية - إلى يناء العالم الخارجى 
3 ننه '1 06 وتساوتصو 2186 لذأ يتفق ليغفى ساروس مع بت أمظ 
فى« أن المنطق واللوجسةيتقا هى علوم تريببة تلتمى إلى الاثتوجرافيا ولا 
إلى عل النفس ,(4). 


١ )1(‏ الأنشرو بولوجيا البنائية, , ص وير . 
3 .8 ى ” وقناهجا1-5 1265 تنه ') © : .13-,ل 5وتلعففط (2) 


.328 0 7886نهة أذأقدةء ه1 ““ : 115:71-51841[55 (3) 


-غطتقدم وعل 6 قن تصع 0طمة] وعل. : .]1 .5 ,815111 (4) 
٠‏ ق5تا 61-5 عم 516 ) .15 .م ,1955 رمتموط ,«وميال هد 


م1١‏ سس 


وبرى سيموئس وتدرمصزة أن التركيب الخاص بالنفس الإنسائية هو 
اللاشعور الذى يتحددشعنه ليفىسترو س١١).‏ إن هذا اللاشعور طبيعى لممتققص 
آنه عام 1عمدةدتصت + وهو مختص بالوظيفة الرمزية » و تحمل [إمكانياتها المعنوية 
مده تمه ا لأصعزه 6 265 لز طتقودم هود 6ل مدع :همح وهو يفرض دقواعده» 
عل كل عمل ثتقافى . هو إذن ذو طبيعة متطقية0© . 

مناو تع غط6سعصجاتء امسساتهد ستكل 255 11 

ما تقدم نيحد أن اللاشعور هو أساس معقو لية واتصال الظواهر الاجتماعية ٠‏ 
كا تلاحظ أن الجانب الاجتياعى والرمزى واللاشعور كلا متضيئة فى يعضبا 
البيض . فبفضل قوانين اللاشعور استطاع الإفسان أن عتلك اللغة واستطاع أن 
يحمل الاشياء تتكلم بأن طبق عليبا الرمز 62 . ووبعيارة أخرى ؛ إذا كان الينساء 
اللاشعورى للنفس الإنسانية هو أساس التفكير الرمزى » فان ظبور التفكير , 
الرمزى هو الذى يحمل الحياة الاجنماعية مكنة وضرورية ©6 . ومكذا فإرن. 
ليؤستروس فى دراسته للبئاءات الآولية للظراهرالثةافية: يكتشف فففس الوقت 
طبيعسة الإنسان يل والعاللأيضا . وهر يقول فى هذا الى : ١‏ إن 
الإثو جرافيا تمنحنى غبطة عقلية » إذ أنبا تكشف لى عن سوب معةو لبة الأنا 
و العالم معأ (5). 


8 .م برغل .زه : صو 513401115 (1) 

8 .م .1514 (2) 

.3 .م ركه .ره : .8-.ل 5تلعة” (3) 

و«ققدلة1! 08 عصيهن'1 لذ لماعم مطمةء 11971-51841155 (4) 
1١‏ لم 

51 .82 ر«قهدتو أم150 مم1 : 11171-51141155 (5) 


وإذا كانت مشكلة المدرسة الفرئسية بعد دو ركام وليق بريل هى العيود[ل 
الآخرين ممددة»1 ذ مهمع 1 رغم أن هذاهو نفسه تعريف الآنثروبولوجيا فإن 
ليق ستروس مره لمن اللاشعورحدأ أوسطا بين الآنا والغيد تبه غه تمدد ١)١(16‏ 
وهو بالتعمق فى الدراسة يتوصل إلى صور من النشاط هى فى نفس الوقت 
لنا ولاخير ومعتدة 6ه ممعاهدء وص عثابة شروط لكل حياة عقلية ! كل التاس 
ولختاف العمور . وهكذا فان فم الور اللاشعورية لاشاط النفس سمح 
بالكشف هن القريب إدى الآخرين الذى هو نحن أخرى قدمد #طدة ده ( أى 
مشترك بيننا و يدنهم ) . ونحن هنا يصدد مسارات لا شعورية وعمتومفصة1 
منصمئعمدمءهذ والتقاء وصتصممهمم بين الآنا والخير . وهى مسارات عنطط لا 
فى اليناء الفطرى لانفس الإفسافية وف التاريخ الخاص لللافراد والجماعات » 60 , 
إن البحث فى هذهالمسارات هو شرط النجاح. ومن هنا كانت المسألةالإثنواوجية 
هو مسألة إ[تصال دمئافوتسصدرم : وكات د الآنثروبواوجيا هه العلالوحيد 
الذى حمل من الذائية وسيلة للبرهنه اللوضوعية »20 . 

واللاشعور عند لين ستروس لا يقتصر دوره عل الوساطة بين الآنا والغير 
د فهو يكتشف فى أعاق الأنساق الإجتاعية بناء تتى صورى - مقس مدنا 
وتاعنصده؟ عحتطعتحنة عيل إلى تسميته تفكير| لا شعوريا ء هو تسبيق للنفس 
الإنسانية ستمصسط نأموو؛1 36 دمتتم ندم كلو كان للعلم وجرد سابق 


رققطلهة11 06 588م106 32 طدم 1ن ت0متصاء : 1-511141155لآظطة (1) 
ةم .م 


7 .م ,.1514 |(2) 
معصوئط 06 001186 ناه أوجتاعتلوصا كته : 55ل1:15:191-51841 (3) 
,(قع8ة1 عدم فكك) ,<1900 مه 


يرال ل 


ٌّ الأشياء 57 .لو كانت اللمبسات الإنسانية والثقافة عثابة عر تبة ثانية الطبيعة(١0.,‏ 
قالأفرزد ملك اليناء أكثر م لم * 
نمه'1 عد كلتمي ذأمنسام ”لق و16“ 15116 
ونحن نهد هنا أن [فتام ليؤستروس باليحت عن الحقيقة يفوق إهتيامه 
بالإنسان رغم أنه يبحت عن الحقيقة من خلال الإلسأن مستصمط"! سمدم <. 
ومننمنا أمكن القول بآن ليؤستروس يقنم دعام فلسفة مادية متناسقة ٠‏ 


شول يق سروس : 


دلقد وجد الكل الإجتاعى تحت البناءات بنسأء ' بعدئ وصتةه كط قاهدة 
تسيد على هدية ووققا له . أما الغام الذى تتوضل إليها .هنا فإنه'لايلئئ الخاص . 
والجزق مهماما يا لانلفىالمندسة المعممة مكوزتدئرؤع حقيقة الملاتات الملموشة 
المكان الإفايدى, 08, فالظاهرة الامبير_يقية هى خظزة: أسناسية نؤملية الكشف » 
د والإستقراء صموناءمود: لايقابل الاستنياط دوتومةوط .١‏ م يبين جاليليو 
أن التفكين المق هو حركة متصلة بين التجربة والتركيب العقلى » 62 ؟ 


الوظيفة الرمزية : 


إن الوظيقة الرخزية نعى مبدأ المنواب والطأ » وذلك لأنعدد وثراء الما ' 


155 :م متك .تزه : 19الل0ط-تافآ 3513 (3) 
(2) 
.1 (3) 


181 سس 


الى يمتلكبا.الإفسان يتعدى دايا دائرة الآشياء المعروفة . فالوظيفة الرمزية طيغى 
داكا أن تكون متقدمسة ومصدمع ده بالنسبة لموضوعبا » كا أئها لا تصل إلى 
الواقع إلا إذ! تماوزته أولا فى الخيال ممنمستهمسة 'اقصمة تسمعصد»هة 16 ده 
وهنا نلاحظ أن لين سروس بيهم بتوسبيع مدارك العقل ى يتمكن من فهم ماهو 
سابق على العقل جممئم ود مقؤءئهم تصو وما يتعداه مقع" 1. تمن لدينا. 


ولدى الأخريق 202 


وبرى لذْق ستروس أن المسألة لا تتعاق بتحويل الممطيات الخارجية إلى 
رموز » وإما نرد الآشياء إلى طبيعتها أى إلى النسق الرمزى الذى لولاه » لما كان 
الاتصال بين هذء الأثناء مفهوما . فالفسق الرمرى هو الذى بفسر ممقولية هذه 
الأمنياء . وإذ1 كان الكانت الاجتهاعى عثل ححقيقة مستقلة » فإن الرهوز هى أكثر 
وَأَفْة عم رمز / ليه تنجو مه عدو وله قدا غصهمة معاوطصديره و16 
غطهكتاوط تود 15 أن الدال يسق وم المداول 60. 
فلأدمة 16 وستمده 06 نه علمعء ممم اسمتكتدعله ملآ 


اللغة واكرمرية * 


برى ليق ستروش أن اللغة والرمزية قسد ظبرتا دفعة واحدة 3 فل تسم 
.163 .م ,اكه .مه (1) 


دوجول 06 مجوايهه 1 1 دمتاء دا مناطك : 841055 2(21-15591-51) 
ام 


(0) مقدمة موسء ص 55511 : 
وبلاحظ بهذأ التصوص أن ويس دىبرنالد 13هده8 36 وتدم.1 وهوحت- 


6ع1 ل 


الاشياء يأسمانما تدر يجيا . ذلك لآن دراسات البيواورجيا وعل النفى قد أثيتت 
أنه كانت توجد م حلة لم يكن هناك ممنى لأى شىء » ثم جدت مرلة أخرى كل 
شىء فيها له معنى . وترجمع أصمية هذه الملاحظة إلى أنها عل العكس تماها بما فجده 
فى مجال المعرفة » إِذ أن هذه الآخيرة تتكون ببطء وبالتدرج . ١‏ فالإفسان قد 
تكام العالم مبكرأً » غير أنه سيتعل ببطء كيف يعرفه » . و يمن آنر » فى اللحظة 
التى تحول فيه العلم فجأة إلى ثىء له دلالة مناه دونه سسوجمة ٠‏ لم يصبح 
بنفس الدرجة معروفاً مسومء . وليق ستروس هشا يشير إل تقابل أساسى , 
فى تاريخ النفس اللإنسانية بين الرمزية عندوةامط صر الى تتصف بعدم الاتسال 
6غتسص تخصمع015 (لآنا ظبرت فبأة ) » دبين المعرقة الى تتصف بالاتصبال 
غعنسسفدوه ( لأنها تتكون بيطء)610. درغم هذا التقابل فان فى الدال والمداول 
مذكتصعلة 16 غه غسمتغصعه ور تآذران مما جم عتين متكاملتين . أما العرفة 
وهى العملية العقلية اتى تسمح بتوحيد الدال والمداول فهى لم تبدأ إلا بيطء 670 


ح اقب سياسة فرلسى ( 184-1004 ) قد سبق ليؤستروس ف هذه النظرية. 
فالنفس الانسانية عنده قد [كنسبت اللنة دفمة واحدة بيئا كان الفكر فى سيات 
رق ٠.‏ وتاك اللخد ف الى هرات الفكر من سياته 2 غير أن 110 اشولن 
إلى أن الله هو الذى أعطى اللغة للانسان , وهو مالم م له ليق ستروس . 
دأجع : 50.م ريك .مه رعممم8 
وأيضا 3 وت*والأتسسططام دده ه291 هله ,ل0لهسم8 مك قإتص1 
803 ' روس 1ومآ 


ركقلاة1/1 08 قتتبوه'1 1 ممتاعءسلمصطمة؟ : 111055 11:971-5 (1) 
8111 .م 


-111/آئ235 .م .10 (2) 


1 


وبرى ليق ستروس : 
« أن مجريات الآور ف العالم تشير إلى أن الإنسائية قد [كقريت دفمة واحدة 
جالا هائلا وخطته المفصلة وأيضأ فكرة علاقتهما المتيادلة, غير أن هذه الإنسانية 
قد أمعضت ملايين السنين فى فهم ومعرفة أى الرموذ فى الخطة يمشل الآوجه 
الخت.قة للمجال . العالم كان ذا دلالة قبل أن يبدأ الانسان فى معرفة دلالته 
80[1ه8ع 3 010106168 28 03'نان تمقجة طعت فلتمهزة ع وممحتصض[ 
عنةة تدوأ اذ'بسي 6 ومذا التحليل السابق يفتج عنه أن العال كان ذا دلالة 
ذأمتصون و منذ البداية » وكان يعى تموع ما تصبوا الإنسانية إلى معرفته عنه 
الأن (0), 
مىءثى اللقدم * 
إن ما ذسميه تقدم النفى الإفسانية وتقدم المعرفة العلبية لا يمكن إلا أن يكون 
تصديحا التصتيفات ووهدودمه44 365 معقتهعم وميسا للتشاءبات 
مغ عصعودودعه: ممه 2 «مةنموعم وتعريفا للتضمئات 366 منص ٠‏ 
م ؛ وكشفاً لتاب جديدة ‏ وعمعتروووهت ١‏ وعل لم36 
ومعرومم داخل شمول مغاق ومتكامس ل مع نفسة (5). عصم'0 صلعم يبع ' 
غمص ه611 ععمة عمتمتدعسغامسمه أه عفمدةة؟ 1116مامآ 
ونلاحظ بهذا الصدد أن فكرة ٠‏ الششمول المخلق » تعنى أن مستقيل الإفسان 


عسحصمط”1 ع0 مم3 16 » بل مستقيل العام بأس ه بال حبيسا داخل الحدود 


(1) 
69 مقدمة موس ؛ دن 1111ئلم 


19 مل 


الى رسمبا الآنمرذج . هذا فإن الاعتقاد فى التقدم وفى تحريز البشرءة » وهو 
الاعتقاد النى مبدت له الثقة اللامتناهية فى إمكانيات العم » .[ما يثير الشعور 
0 ق عند ليق ستّروس (1). وقد هداه التفكير الأسطورى إل أن يعكس 
الأيةء فيستيدله بفكرة أقول الإثرية < معمتسدوط مة #اتدمدامفج. . وتربجع 
أهمية هذا الإعتقاد فى نظره إلى أنه الأكثر تأقلدا مع الميرة الى تسيطر عل العصي. 
وهر إعتقاد تشاؤى يفضى إلى العدم » إذ يتبدد كل شىء يا بتبدد الشفق 
فى غياهب الظلام (؟) . وظاهر أن هذا الاعتقاد لا يتمتع بأى مساندة من قيل 
الجل. وإن كان يذكرنا بأقوال عائلة لدى سانت [ كرو برى ةردم :ستمع 6 
وبرنالوس ووصومهو8 (4). يول برنازوس ووصتمهز : 

د إن الإنسانية بجرذة عن أساطيرها ودياناتها ومستسلءة للذة الل والقة إنما 
هى مبددة بالموت برداً .(0) . 

ولقد تحردت الإنسانية عن أساطيرها . « فاميدولوجا مخضع قوى الطبيعة 
ف :الخيال وبالخيال» وقد إختفت الميشولوجيا عندما تم [خضاع هذه القوى 
ف الواقع ‏ (7). 


0( راجع ٠‏ .709 بس و1973 مندآلة ,1م15 : لأمصوط 
(؟) نفس امصدر السايق » بالاضافة إلى « الانسان العارى , , ص ,#, 
() طيار وكاتب فرنسى » ولد فى ليون ( ٠) 1544 - 19٠٠‏ 
(4) كاتب فرنسى ولدق باريس ( 1148-1888 ). 
.698 .5 ,1973 كعوك ,خا لسمكثلء و 201311504860011 (35) 


8 ) وعداو تطمه1105نام كتدده؟1 مهد رعصده !ث1" مولز (6) 
.م ر(1967 تلطع رمع نج 6172121 تعناع120 ده 


لات 


ونلاحظ بحصوص فكرة , الشمول المناق, أيضاً أنها تتمشى مع #صون 
ليق ستروس لفكرة الزمن أأذى يشببه لساسلة حلقاتما اليشير » تعس القرون 4 
وهى مع هذا لا مثل سوى إنسان واد لا يتقدم أبدا (1). 


:وكان ليق ستروش قد انبهر بقائمة العناصرالكوائية اند ليف عثهز16مفصهةة 
وأيضا بقانون الوراثة « مدوتفديؤع مقمم» . إذ لاشك أن فكرة المجموع 
المنتهى واللا عتد هى فكرة مطمثةة لأنها تطبيق لبعض إلقواعة البسيطة ولآن 
المجبول اليوم ببقى مغلقاً داخل صندوق له و » ومهمذا يعتى أن إكتشاف 
الغمد كان معدا له منذ الامس 5 يعتى أن .المستقيل مضع للجيرية 
جثظته درم قمع أكه عتدعوة1 (5). 

ويؤكد ميرلويونق أن « البنائية نحل يحدول زمنى ليناءات:القرابة عكن. 
مقارنته جدول العناصر السكما ئية لمند لييف 0 2 كا برى : 


أن اقتراح برثايج عام لتقنين اليناءات هو ظاهرة صحية » لأنه سمح نا 
باسقنياط بعضها من البعض الأخر ؛ 5 يدمح إبتداء من اللأنساق الموجودة - 
ركيب مختلف الأنساق الممكنة . أليس فى هذا توجيه للبلاحظة الأمبيريقية نو 


.693 :م ,1973 مجمالا وجتتدووظ : 50115818015 (1) 

)2( .م ,1913 مسعالا رمفومكل. : *081تمط‎ ٠ 

.154 .م رعق .مه + 5011197- 131585 (3) 

مندليف هو كيان رومى ( 4017-1894(): إستطاع أن يتنبأ خصائص 

يعض العتاصر الكمائية غير المعروفة» وأن بصنف هذه العناصرفيجعابا تحتل مكاناً 
داخل قائمة مامة تشمل جميع العناص , 


ل 6 


عض أو سسات الموجودة 6 وأى بدرون هذا البرفايج التظارى للسيبق لك عر 


درن أن قدرك 1 © 


ويؤكد بالوفن #دصعم أيضاً أن البنائية أرادت أن تطبق أنموذج 
ماندلييسف عل دراسة الآساطير » غير أنه برى أن فى هذا خروجاأً على الإفكار 


العامة لأسيفى ستروس والق عرفت عله حى ميئة /150 5 دف 


وإذا كار أم مايوحى به منهج مندلي.ف هو فكرة الجموع النتبى 
واللامتد واطزودع مص 6ه قط واطصوععدةه مدخن ع06زم فإن الياحت 
لايسعه إلا أن يقرد أن لين ستروس يظل متناسقاً مع أفكاره العامة على الرم 
ما يزعم بانوف » خصوصاً وأن فكرة المجموع المنتهى واللاعتد لانختاف كثيرآ 
جما جاء فى مقدمة د عل الاجماع والانرو بولوجيا » والتى كتيها ليق ستروس 
سئة 1606 من ١‏ أن تقدم المعرفة العلبية لاممكن إلا أن يكون تصحيحا التصنيغات 
وجميعا للمتشابهات » وتعريفا لامتضمنات » وكشفاً سابع جديدة دغل 
شعول مفلق عه 
ونلاحظ أن ليق ستّروس يغطر إلى الاستعانة بالمقل المقسدس 
صتعتة #معسعفدمئمه'ز 5 يضطر إلى إدخال فكرة اانا ممناح على 
أعتمار أنها الصفة اللازمة لكل تفكير م بدائى » أو ه متحضرء . 
أما عن العقل القدس », فإله ستمين به لأنه ٠‏ ستوعب عدم التكافق بين 


.154-155 .م رك 'مه : 010155ط-لال8/]1581.54 (1) 


07 ,م ,1973 سعملة : *ازمممط» زاتمم (2) 
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الدال غسو#تدعزة والمدلو ل فتقتصوتة >»() ٠‏ وهو برجعع سيب عدلام 
التكافؤ إلى زبادة فى كثافة وم الدال بالنسية . المدلول» . إن هذا . الدال» 
الزايك إاسهيةه ليق سثر وس <اصماغ110 كممازوىأو ع1, وهو ليس شع 
آخر سوى «للالاء . (0), 


دولاانا ه قوة وحمل » صفة وحالة » أسم وصفه وفعل فى نس اوقت » 
بجردة وملموسة ههه ه ونتمرئوزع »ع موجردة فى كل مكان وخددة 
كان معين فى نفس الوقت . للانا إذن هى هذا كله, . (5) 


يقول لسيق ستروس : 
٠‏ تحن ظاهريا أبعد ما نكون عن و المانا » » أما فى اراقع فنحن قريبون 
جدا منها ٠...‏ وذلك لآنه برجد فارق ف الدرجة وليس ف النوع بين مجتمعات 
رسخت فيها المعرفة العلبية » وأخرى لم يتمنى لبا ذلك » . (4) 


فالمانا توجد وراء كل فن أو شعر أو اختراع أسطورى أو جمالى . (0) 
أثوظيفة الأرمزية والعلم : 


إنالبنا ثية تحمل العام تأسامن التفكير الرمزى. والتفكير العلمى يضعدالما ناءؤاعتياره » 
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سام( - 


وإذا كان التفكير الرمزى أو الأسطورى يدرك شمول العالى انحسوس ويعمل 
على رده إلى النسق الرمزى أى إلى فئة « الدال » » فإن التفكير الملى اليثاق يحد 
فى معرفة المداولات مكتقتدهء ووز ء أى المحسوسات ء بواسطة تنظيم عقل 
أد بإعادة تنظيم فئة , ألدال» فى مؤاجهة المدلولات . والتفمكي العلبى لا ببذآ 
جتجريد صورى #تامخصم2 دمتعقصططة ٠‏ إنه د بتاق» يعم أن د الدالء ييل 
إلى أن يتطابق زقدر الإمكان مع ٠‏ المداول » أو د المضمون ء . ومن هنا يتضم 
أن التفكيرالعلى البناى هو الأقرب للتفكير الرمزى « البدائء ء أما التفكير الجرد 
الصورى فبو أبعد ما يكون عتبما لآنه يأَخَذ فى الإعتبار فئة , الدال » وبحدها . 

«أكرناثية وائذهب الصورى : 

إذا كان للذمب الصورى بوجه عام مصوأتقصده: 16 م وسود ابل 
بين الجرد والحسرس فإن هذا ما ترفضه البنائية . فى مسال بعنوان ٠‏ البتاء 
والصررة » ممم هزلغه #تتضعدصهة 15 كتب ليق ستروس.: 

د إن المذهب الصورى وموتاوصمم يغصل بين العورة مومسم 16 
والمضعون تصعخدو 26 . فالصورة هى وحدها المعقولة واطاع:1610م: , 
أما المضمون قهو يجرد عن أى قيمة لحأ معتى  .‏ مدعت 08 «جدمع34 

91011 ْ 


أما بالنسبة للبنائية » فإن دذ! التقابل غير موجود . فلا يوجد المجرد من 


: 50 1 كات 02 : ,8-.ل 1605 )1( 


74 - 


ناصية ولللئوس من ناحية أخرى .م أن الصورة والمضمون ينتسيان إلى طبيعة 
واحدة و مخضعان لنفس التحليل » . 610 
وهذا يعبئى أن الماطق اللاشعورى مضع لما مضع له المنطق العلمى من قوانين » 
عار بأن هذا الآخير تصب على دراسة الملموس ء, 

ولتوضيح ذلك يذكر ليق ستروس ف نفس للقال أنه فى سرد الأحداث 
لأسطورة معيئة يمد أن « الملك » ليس فقط ملكاء و ١‏ الراعية » ليست مجرد 
راعية » بل إن هذه الكلات أو المداولات ممقتدعةه 196 الى تغطيبا تصبح 
وسائل عسوسة لتركيب نسق معقّول شكرن من تقابلات عده:]:#ذومممه * 
بين ( ذكر / أ ) د طبيعة» 6 (فوق / نحت ) د ثقافة ». يا يتكون من كل 
التغيرات الممكنة مصواغهغسصدهم بين هذه الألفاظ . 2 

وخلاصة اقول أن البناية الودمل كيرا عن المذعبي المورى ٠‏ 

البنائية ومذهب كنظ : 

غين أننا من الممكن أن نلس تقاربا بين البنائية ومذعب كنط : فبالاضافة 

إلى عيارات وردت مخصوص الدال والمداول» وكيف أن العملة الحقلية الى 


لمميج بتو -حيدثمأ فى المعرفة 6 د يكتاب 05 الآنشروبواوجا البثائية « عيارة 


تم 1طة) ص رنعنتاتم؟ 12 أ ساعن راك هآء : 1-51184055لآكلة (1) 

0 13485 ,عفدوتاممم متنوتسسودمء]1 معدعاءة ه06 تستتاعد1"! 6ل 
.(قوع75 مهم فاك ) ' 

0 1010- 


سه 6 حدس 


عن اللاشدور ت#ول 3 اللاشمرر فارغ داما 6 و لتحصر حقيقته فى فر ض 
قرافين بنائية على عناصر تأقى من الخارج » 2 . إن هذه العيارة تذكرنا مباشرة 
بقوالب الفكر عند كط ؤلك القوالب 'لتى تظل فارغة إن لم تأتها المدركات 


من الخارج 00 


وكان بول ريكير ستهمه81 قن وحيف بئائية ليق ستروس بأنها هى 
المذهب الكنطى بلا مو ضوع متسأى - مممفصدغ غوزنة فسده ممعتتسط دنا 
ندعل . وهذا يعنى أن الينائية تفترق عن مذهب كنط فى أنها لاترى فى البئاءات 
مقولات تمان بالذات ( أى تطبقها الذات على أشياء تأتها من الال الخارجى » 
فتفرض فيبا النظام بدلا من الفوضى وعدم التنظم ) . فالبنسسائية تنظر 
للبناءات عل أنها موجودة ف الأآشياء » وتعكسبا النفس على أعتيار أنها شبىء 
بين الأشياء . وف هذا يقول ليف ستروش : . إن التتحليل البناق لايظبر ف 
النفس إلا لآن أموذجه قد وجد أولا فى الجسم وبعيارة أخرى فإن الرموز 
الى يستخدمها علم الإذسان لاترد إلى رموز أخرى بقدر ماترد إلى أشياء .0©, 
هذا بالإضافة إلى أن العالم يسوهه النظام عند ليق ستروس . 

موقف ثيثى ستئروس من التاريخ : 


لقد كانت نقطة الجلاف الأساسية بين سارتر وليق ستروس هى ما إذا كان 
من الممكن أن يعطى مكان الصدارة للتاريخ عند اليحث عن حتتيقة الانسان . 


,224-225 .م ,<و[هلتاإعنااة عتوه[متره «طلصفء : 1141155 5- الاكاة (1) 


.61:9 .ع ,"قاط ع ساد آله : 14158 1-51]ظ11آ (2) 


إ"] لل 


وليق سروس جام التاريخ لغرض دفاعى 1ن عماوجة 
وتقدى عدوتاتن) . 
وى يال الدفاع عن لدت الأنثرو بولوسى شير لبى ستروس إلى أن هذا 
البحث ممكه الضرودة 6نتيغد در » وهى من أم عقات العلى » ذلك لآقه 
ينصب أساسا على بتاءات لاشعورية تنيثق عنها الظواهر الاجماعية , فى حمين 
أن البحت التأريخى الذى يدرس الآحداث التاريخية عل أنها تعبيرات شعودية 
وعذصوزءعقدم. مصمتعوعروت 5ع > رظن أبدا سجن صقة العر ضّسية 


ممه وستاس دص ضاء العم . 


ويلاحظ وزمم1 عم متتس أن التارين والمعرفة التاريخية بوجه عام 
يظبرانَ باستمرار ق كتابات لبيق ستروس على أنه من الموضوعات الخلافية 
البى لم تحسم أيدآ » كأ يلاحظ أن كثرة الجدل مع المؤرخين ليس ف الواقع إلا 
علامة على صعوية معيئة تخص الاتجاه البناقق للأاتثروبولوجيا . بل إن كثرة 
ظبور هذا للوضوع ف كتايات ليق ستروس ماهو إلا بجهود متواصل نحاولة 
السيعلرة على نقص معين ف النظرية البنائية «ظهره التاريخ . (1© 

فى الفصل الأول من كتاب ١‏ الآتثروبواوجيا البتائية » حاول ليق 
ستروس أن يقرب بين التاريخ والأشروبولوجيا . فهو يرى أت اللتاريخ 
والآنثرو بولوجيا موضوعاً واحدآ هو الماة الاجباعية وتدتهمه 36« ود ٠‏ كا 
رى أن مدني وأحد موم قم أحسن للإنسان ». أما من سمرت المذهج ء 


16ت 11511010ق لتق كتعتطلهه ,«عتطزمامتا1 عت عذع0[مصطاكاء : 12014 28 (1) 
38 م[ ,1970 ,511/111 عمسسحطه؟ بعتعماوكه:ة ع3 


لم1 


. فالتداديخ تنقظم معطيباته حول التعبيرات الشعوربة الحياة : الاجماعية 
#لقلعمة 716 18 08 وعأمعزعقصمه ‏ قدصم أدمعرمعء وعز '» فى حمين أن 
امنبج الانتواوجييا يتحدد بالنسبة للشروط اللاشعورية للحياة الإجتياعية 
98 ول هل ع0 ومتطوزءكصمعمطا و موه وهر 619 . 

وبحلق وتمه1 و2 بقرله : 60 

د أن التقايل بين شعور ‏ خصعتعكد0م 0‏ ؟ ولاشعو ل غصعأءمدمعس1 
كتاباه ليق ستروس ء [إبا يدخل نظرية الشعور فى التاريم ونظرية 
اللاشعرر ف الإثواوجيا . ودخول النظرية فى هذه الخالة ,يؤدى إلى [نتساج 
هموضوع' توعى ' 06ت 41 ز6همه ؛ وبالتالى إلى معطيات وومصدوق متبايئة . 
وهنا لا مكننا أن تدعى أن التاريخ والاثولوجيا موضوعاً واودا ذا هوبة 
وأحبدة خأ [طه*0 16نام11 ٠.‏ 

د هذا بالاضافة إلى أن القول بأن التاآر يخ هو عل التعبير ع نالياة الاجماعية 

قلوهةة وك 12 8 ”مطمتكوعجرريرء” 065 معموزن8 

والاثتواوجيا هى عل شروظ الحياة الاجتماعية 

2201 مت هل ع3 مممتكتقدمء” و36 موعدعقق 
هذا القول نقسه دليل على تنساين موضوع العلدين . » 
ونحن عل حق فى أن نتساءل عما إذا كانت هذه الشروط عدونة:فهمه ليست 


,24,25 .م و«ملهتااعتحاء عتمهاوممتطاصمف : 51841155- !لاا (1) 
كه .مو : 12014 قاط (2) 


08[ سم 


ف الواقسع سوى شروط زتإك التعبيرات قدو أووعرمعء وميد مسر 
لمقيةتبا ومعقوليها ! 

غير أن الثىء الو كد عند ليق سثروس هو أن بين هذه الشروط وتلك 
التعيير ات علاقة المستتر بالظاهر » والماهية بالظواهر واللاشعور بالشعور ! 

وق القعل الأول من 25 ناب 0 الانثروبولوجا الينائية مد أضا ميك 
ليق سيرو س أن مو ضنو حم التاريس هو اللاحداث اطع ستعط 66 الى هى 
تجمسيد للظواعر الاجئماعة » أما موضوع الإثولوجيا فبو أستخلاص ا 
اللاشدورية وعتدةأععصمءطا و#تيطعتصد 165 الى تنتظم هذه الظواهسر 
وعم رمم طم - وق تدمعلمءة - كناود تحنو » وحن هنا بصدد #قابل بين 
الحدث عمعوومماجة : واليناء معتطعتصاة ٠‏ 

أما 0 والفصيل التاسع من كتاب 0 تشكير الفطره « فتيجد أن ليق ستروس 

2-5 م التاريخ » وشىو قف عن عاولة إيحاد التقاربي دين واس الإاتولوججيا. 

وهذ!ا المجوم ستبدف أولا مزاعم بعض المورخين ويمضش فلاسفة 
التاريش القائلة بأن للأاعماث التاريخية فضل [إضفاء المعقولية على بقية العلوم . 
وبرى لسيق ستروس (© أن هذه المزاعم مصدرما سوء افهم الخاص بطرق 
الهج التأريضى و كيضية 7 بر كيب يب اللاحداث . ذإك ف ينا إذا افرضنا أن الواقعة 
التاريضية 15001 كلد1 18 فى ىم عدت فى ال مأن » فلنأ بحد ذلك أن 
يتإساءل مما إذا كأنشثىءماقد دوديدك فعلا ا إن أحداث أىثورة أو أى حرب يمكن 
إد جاعها إىالعديالء م ناهر كات النفسية 5 القر إن 2 6 معنن تطء :زوم 110111 
واعدطق:: دز » وكل واحدة منهذه الحركات دى ترحمة لتطورات لاشعورية » 
ومرجعبا كأها إلى فيزيائية وكبائية . 


سس سيل سس سد سمه 
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وبناء عى ماتقدم ؛ فإن الواقعة التارضية ليست من معطيات التجرية » ذلك 
لآن الأزدخ هو النى بركيها بالتجريد ما لو كان مبددآ بالتراجع إلى مالانهاية . 

فالدث إذرن. ليس إلا نتاج جموعة من العمليات المهجية ( الى تتضمن 
التجريد) . والتى توقف تفتيت الواقع الذى مخشاه المؤرخ . أما فكرة أن للتاريخ 
فضل معرفة تطور الجتمعات اليشرية كعماية متصلة » فبى لا تصمد أمام التحليل» 
خصرصا وأن التاريخ يضطر إلى إستخدام فئات تاريخية ومنجل 26 مودعماه 
قصف كل منبا الا تار ضما معيناً ودزد::001 مستهصوة سند ء ولا شك أن 
معن أى وافعة تارية لا يعتمد إلا على صيغ متفق عليبا مثل يلوم » سئه ) 
قرن ... الخ . وهذه الصيغ تلتمى لفسق معين , والأحداث الى لما مترى بالذسبة 
لفسق قد لا يكون لها نفس المنزى بالنسبة لنسق آخر , فثلا تمد أن الفقرات 
الأكثر أعمية فى التاريخ الحديث والمعادى ء تصبيح غير ذات أهمية لو أنها صيغت 
فى نسق ما قبل ااتاريخ . 

ومعنى هذا أن فكرة الإستمرار التارضى مدواسهمئط فاتسصاغدم» هز 
ها فى إلا وش, فالاحد'ث لامعنى لها إلا بإرجامها إلى نسق لايتصف بالاستعرار . 
وحيث أنه من الممكن وجود أكثرمن سق » إذن لابد من التسليم بوجود حمقيقى 
أو بالقوة لكثرة تاريخية منفصاة تتداسب قدرتها فى التفسير تناسبا عكسيا مع 
م المدلومات الىتتقلبا . 

وونم ليى ستروس ذلك بقوله : 

د إن التاريخ القصصى » أو الذى يحى سير الأبطال هو تاريم ضعيف 
لا يحتري فى ذاته سبب محر أبته , نما هو مدين يذه الممقر لية لتاريخ أقوى 


و1# اس 


إذا احتضته هذا الآخيد ( أى إذا فيم عن خلاله ) » علا بأنه رغم ذلك أكة 
ثراء من الناحية الإخيارية » وهذه الناحية الاخيارية تضعف م تتلاشى تدر يجيا 
كما إنتقانا إلى أنو اع من التارروج أكثر قرة »010 

وعلى هذا فإن اللؤرخ عليه أن مختار بين تاريخ مقس غير أنه 
فقسير من الناحية الأخيارية » وبين تاريخ وص وعاجز عن التفسير , 
وستلم امه ع166جمم وصود: 

وهذا كله ممثاه أن التاروخ ليس له أى فضل على غيره من العلوم لآن فاقد 
الثىء لا بسطيه . فبو إما مفسر وفقير من الزاحية الإخبارية » أو غتى من الناحية 
الأخيارية غير أنه وصئ وليس مغسراآً . فكيف عكنه أن يكون ميدأ لتفسير 
التطور مثلا ؟ ونلاحظ أن هذه طعتة قوية يوجببا ليق ستروس للمدافعين 
عن التاريخ . 

إن الحدث التارضى يتعف بأنه فريد ودوثمت » و١فرد‏ «متلمهماة » 
وليك جتمع تام ٠‏ ومعتى ذلك أن الأحداث تق وراءها داكا سالات نفسية 
وفردية . هذا بالاضافة إلى أن التاريخ إذا تجح فى الوصول إلى تفسير معين فيودو 
أن هذا التفسير قد أعطى مسقا بواسطة الؤرخ نفسه . وهذا الأخي يظل 
سجين إدراكه الخاص للعطيات التاريخية » وهو إدراك حدى بالدرجة الأولى » 
يكون عثابة نقطة البداية العمل » و أرضاً للرعرفة التارضمية . 

رف مقال ليفى ستروس المسمى : «١‏ تحديد فكرة البناء فى الإثن و لوجيا , 2© 
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]0 1100أ0م ها ع0 كعأازتس:ز[ وعرلء : 841155] 811-5.] (2) 


.(هامم1 6(آ ممع مغ) «م[اجمامصطت مع 


سد 5"! عمد 


الزمن بواسطة إنسان عاأش 6غئله«مصدهة ها غدمل معغ ادع تتهمم «معةة 19 
5/65 111 1قم عناه6؟ 5و8 ٠‏ 
وهذا معناه أنه لا توجد قضية إلا بالنسية لإنسان مثخرط فى صيرورة 
التاريخ أو فى جماعة معيتة , ؟ أنه فى نفس الماعة تتمدد القضايا ودممم 
بتعدد اججماءات المتدا خلامعها وممدمع-قده؟ . أذاء فإنه بالنسة لللارستقرا طى 
و بالنسية لشخص معدم فإن ثورة و03( فى فراسا لا مثل نفس القضية . 
ولماكن | لاص بالنسية للتاريخ رقف داتما عل الموضو ع الدار س 
) 51 ) لذا فإن شرط إمكازة المعرفة التارمخية يكن ف الآثر المستمر لشعور 
الججاعة أو المؤرخ ؛ وهذا الشعور مركب دائما . 
ومن هنا نرى أن «التعييرات الشعررية » يعغدةزومدمه قدمافدع مجه دع1 »> 
الى وردت كوضوع للتاريخ فى مه عنابة نقطة اليداابة ودعامته الأساسية . 
وإذا ان أليدثك التارضى يقوم على إختيار و يريك المعطيات مع الاستعانة 
يأفساق تاريخية منفصاة 03 و إذا كان ولا يزال برئكز على فبم علاقة القبل واليعد 0 
فَايه حدث | أن تو سيك مدطيات و سطى بين حدثين سبمابا الور لتعذر 
الوصول إلى علابا . وإن دل هذا على ثثىء ٠‏ فإنه دل على أن المعرفة التسارضية 
عاجزة عن التوصل إلى ضرورة حالة للبوضوعات . وتلتق ذلك صغة الضرورة 
لحل محابا صفة العر ذية 1538 ٠.‏ 
عتدما تت#حدث عن الاثنولوجيا والتاريخ 2 يمكننا إذن بناء عل م تقدم أن 


شيف جع ضردرة ؛ 6+ هوم 6 إلى الإثنو أو جيا وعرض ععمء و سجاوه إل 


- 


التارين . يا سبق أن أضفنا . لا شعور » عصوئمئدوعدة للبحث الاثولوجى » 
.و شعرر» خموتعودمن للتاريخ . وهذا الفصل بين دضرورة» 66أدوعمكم * 
د« عرض » مممععستتومه عند ليق سروس هو قصل بين ماهو علبى ومامو 
غير علمى . 

وليق ستروس الذى يتحاثى أن يعلن صراحسة أن التاريخ ليس 
عليا فى كتاب ١د‏ تفسكير الفطرة » يصرح بذلك دون أدنى لهس فى كتاب « انىء 
والطبوخ » . يقول : ١‏ إن التاريخ كمل يذبغى أن يعترف بأن طبيعته لا تختلف 
كثيراً عن طبيعة الاسطورة , 69, 

وليس معثى هذا أن التحليل البناق يستيعد كبدأ كل ما تأق به الاماث 
التاريخيه » إذ العكس تماما هو الصحيح » فكتاب ١‏ تفكير الفطرة» يعتبر التار إن 
مساعداً ومعيئآ للاثنولوجيا البنائية » عمنى أنه مد هذه الاخيرة بالمعاومات 
الأمبيديقية . والتاريخ هنا له دور شويه يدور الإثنوجرافيا . فهو يعطى معلومات 
ضرورية لليحث الاثثولوجى لتكوين مماذج نظرية معدوامقط 5ه1ف4مس ٠‏ 


ومن هنا كآن التشاية بان دور الاثنين قٌّ سول مه البحث الإثثر لوجى . 

التاريخ إذن صرورى لأنه سدم المعطيات الأمبيرشية الضرورية لتكوين 
ماذج نظرية . ومن هنا ثرى أنه ليس له موضوع محدد ؛ فبو عبيارة عن مرحلة 
ضرورية لآى بحث ف العلوم الإنسانية أو غير الإفسانية . 

وف كشاب «١‏ من العسل إلى الرماد» (© يرجع ليق سروس هرة أخرى 


. «الىء والتابوخ »لض إلا‎ )1١( 
)2( ,م تق للصعه عتتحة [|6ز]/ة باط : 1841155 1-5 لظا‎ 408“ 


0-3 


إلى تأكيد أهية الحدث التاريخى و؛قرر بأن التحليل البناثى لابمحد دود التاريخ» 
بل على الحكس من ذاك فانه يعترق أد مكان الصدارة وذلك كه لمكن تصور 
وفبم الضرورة 6 كدع 26 13 اللازمة أيئاءمات دون الاعران دور التادريخ 


ومابليعه من صفقات المرضية . 


إمكانية وجود البتاءات (أد البئيات ) «تعلق إذن بشرط هو وجود 


الأسداث العرضية (التاريخ ) . 


ولدى واععمة1 فى خطاب إل صديقه طءو1زظ فى انما جل صيعة 


مماثلة عندما تحدث عن أههمية البناءات الغوقية ودعي أ1مدممدم ٠.‏ 


يؤكد إنجاز أن البناءات الغوقية لا يحب [عتبارهسا مجرد ذلواءر عرضية 
للقاعدة الاقتصادية » ذلك لآن لها دور! خاصا داخل التطور التارضخى » عكنبا 
من تحدد صور الصراءات التارضية. وهنا تظهر مسألة الاستقلال الف البناءات 


الفرقية » وهل يقال هذا من أهمية القاعدة الاقتمادية ردورها الملزم ؟؟ 


ويضطر إنجاز إلى تفسير ذلك فيقول : إن البشاءات الفوقة » من خلال 
تفاعلاتا المتبادلة تحدث سلساة لامتناهية من الاحداث المنتظمة : وهذء الأحداث 
فى جموعبا يعتيرها انجاز وقائع عارضة ولا معقولة » ومن خلالها ينفتح طريق 
الحركة الاقتصادية للتصف بالضرورة 6نامعموئص . وهنا مرج الضرورى 


من العار ض . 


وهنا جل أثاما قوب جدا مع مو ضوح البناءمات لدى لي سير وس والعلاقة 


6 
بين البناءات 5 والاحداث 5 :1ن ٠١‏ 


1 


وف كتاب « من العسل إلى الرماد» أيضآ (6. يرى ليق ستروس أن 
الخرافات الى درسها لدى الثقافات التخلفة فى العالم الجديد ( قبائل أمريكا 
الشبالية ) تضعنا فى نفس الستوى عل عتية الضمير الانساق 36 اتدعه ده 
مستحسد ممددتمعدم» هذ » ذلك الضمير الذى أظبرلدينا الفلسقةثم العل » ييا 
لدى ( الحدجيين ) لم يظبر شيئأ من هذا . و ينبغى أن نستفتج من هذا الاختلاق 
(بيننا ى بين الهمجيين ) أن الادقال من مرحلة إلى أخرى لم يكن ضروريا » 
ذلك لآن غترة الكبر ن فىحالة الاواة » ممنمج 1١‏ 46 معتتقصصمة 19 
( وهىالمدة التى لمكن التتبز مها » وااى مر قبلظهور الانيثاق الداخل الآلى)» 
:لك الغترة لاتتو قف عل البناء الداخلى والتركيب الخاص بالنواة» وإبما على 
جمموع فى غاءة التعقيد من الظروف الى تأذ فى الاعتبار التاريخ الفردى لكل 
نواةء وأيضا جميع المؤثرات الخارجية . 

ومايقال عن الثواة ينطيق أيضا ع لالحضارات , وهنا نلاحظ ‏ كا هوالحال 
عند إنيجحساز ‏ أن الضرورة البنائية وإن أتت من خارج الأحداث العارضة إلا 
أنها من الم«دذر أن تتدةق بدون هذه الأحداث . 

و.ها كانت الأحداث عارضة دائما » إذا قإن السبل للؤدة إلى بناءات هى 
بالتالى عديدة أيضا . غير أن هذه البناءات تعبر مم ذلك عن صائص أساسية 
وعامة لدى كل امجتمعات البشرة (5© . وهذه الخصائص الاساسية والضرودية 
هى المدضل 'رحيد للمعرقة العلبية . 


.408 ,407 .طط (1) 
,08 .م ,.لاط1 (2) 


سداوع! | 


وإذا كان لسيق ستروس يقرر بأن هذه الخصائص تظل موجودة بالقوة 
إلى أن تتحقق بفمل الأاحداث العارضة )١(‏ » فالمسألة الى تفرض تفسبا الآن 
هى : ماهية العلاقة بين البناءات والأحداث . 

برى دى إدولا أن الأند.واوجية البنائية تعمل داما عل سد الطريق أمام 
أى توضيم له ذه المسألة , ومن اشع رأمها بصدد تناقضظاهر فى ممالجتها لها . (؟) 

فى كتاب « الآثيروبواوجيا البنائية » يقول ليق ستروس : 

د ينبثى أن نكتق بالوصول إلى ابئاء اللاشعورى وامستتر لكل مؤسسة 

أو عادة إجماعمة » لي فصل على ميدأ للتفسفر صا أو سسات وعادات أخدر 0 
يشرط أن نستعر فى التحليل إلى أبعد حدوده . » (؟) 


ومعتى هذا أن البناءات هى مبدأ مسر لحقيقة ومعةو لية الأحداث , 


وق خافة كتاب دمن العسل إلى الرماد» وعجقمه0 تدده 1/861 دآ 
يل ليق ستروس إلى نقيض ذلك » يقول : 
١‏ إن اليناءات لامكنبا أن تكون شرطا اعقولية الأحداث التاريشية ... 
بل على المكس هن ذلك فإن أستكمال البناءات يعتمد على الأحداث .» 
لم يعترف فى موضع آخر (4) بصعوبة المسألة فيقرر : 


114 (2) 
.3 .م ,تك .مه : 12014 8ط (2) 
28 .م ,<16تعتطاعتتتاة 010516ممعطتصفء : 5ذنا 114 1-5لآثاءاآ .(3) 


وعستام 0156 دعا فصهل ععدو 1 أخدعاءد معم16 تم : كؤل84! 119971-5 (4) 
(18هم1 دلا عدم 0116)) 05 .م .كع للصابحيا أه وملواعوع 


1 


«أن العلوم الاجتاعية والالسانية لايستيعدا أن يشويها عدم اليقين كثال الخلاقة 

بين البناء و اتلمدث... فلدراك أحمنهما يمعلنا جيل الآخر والعكن . . 

وحدث أن لسيق'سترون يطالب د م فمل أنمار - ينفضل نام ؛ بين مرااتب 
البثماء وهراتب الأخداث ممه غم كطعسوصنن' 36 هبنن 
نمه :1و3 ؛ إذا فإرتث المنلاة للتدادة' ينها 2 ١‏ زا 
لاممكن تصور عدم وجؤادها ؛' تصبح 'غيزن تمكنة وسوس ٠.‏ وحيث أنه 
لافكن الاسد بوجدبة نظر البناء و الحدث تتعصؤد64 فى ننس الزقت ؛ إذن 
لابد من الاختبار بينها . زلكن مسنألة أخرى 15 ن أن نظهر وه : كيف بمكن 
أننزر الاختياز النعؤا ؟ هذا الصمت النظر ى لسخر هنه م1 56 () 
ويقرل : دخ صحه النظرية البنائ. نة اد تيدف عزامة الع تظل معلقة إلى 
ا يرز هذا الصمت النظزى الذى تستئد إليه و ' 

عا تقدم عن الملاقة بين لبن والتاريخ للاحظ أن هذه للسألة هى من 
المسائل الى قليا اتششغل بها العلباء 5 الاحظ أن كثرة ظبورها فى كتايات 
لبيغى ستروس من شأنه أن يل ى الضوء عل البعد الفاسم ى الذى لامكن أن 
ينقصم عن الانجاه .البنائى . 


سيق أن ذكرنا فى هذا الفصل أر:# أز دواج التقابل ( طبيعة إثقافة ) 


سس ص 


«59 ,2 وناك بوم .: 12014 5ط (1) 


[#لاج! ب 


كان من أع احاور الآساسية ق الفكر البناقى عند ليق ستروس . فهو إستخدمه 
فق تفسير الظواعر الأشرو يولوجية» ؟ا يتخذه موضوعا قتأدل انض ء وها عو 
الآن يبقند اليه ق موضوع صل بانجال التقندى الكشف القلسق ألا وهو عل 
الخال ممونعطيع ‏ قبو عتدا ستل عن دور الفنان أياب يقوله : هو 
الانتقال من الطييعة إل الثقافة عسطلهت هآ لذ عسمم عا عل معصحد 2107 
فالوضوحع الذى اله للفتان هو يجرء من الطبيعة » والقتان مخرج به إلى مقيوم 
جديد مكن أن بتداول - وهدا تعى أنه خرح به إلى اللنة أو إلى الثقافة . « إن 
اخمائص الاساسية الى يكف عتيا القنان قى للوضوع هى تقسبا خصائص 
النفى اليشرية ‏ 0©. أى أن العمل الفتى مكرن تاجحا غتدما يعبر عن لليناءات 
لاشتركة لانقى و للوضوع ‏ كا أن ١‏ التذوق القتى هو مظبر حمى قيناء »657. 


وبرى لبقؤستروس أن الفتان واليناق قومان يسقية نامج متائل . قكلاعما 
لا يمتع الحدث تمصت اتداء من تاءات تظرنة ٠.‏ وكلاعما يستيدقف 
التوصل إلى عم سمتتسكتدوته يننأ يالضرورة عن التقاء يتاءات تقسه 
ببتاءات م الأحدات ء ق الطيسة أو فى الؤسسات الاسياعة ©). 


وق الفمل الثاق عثر وقرايع عشر من كتاب ١‏ الآ تثرو يولوسيا التائية » 
طرس ليت سعروس الدواقع والمؤيرات العنية 3 شعوب تق آسيا وأمريكا 5 


131 .م ركعدسناك غ1 0) معد عسعتاء مك (1) 
.131 مم ,.ةةتط1 (2) 

574 د رحد عسسصوااء. : 11610055 5 الآثالا (3) 
106-7 م راق .جه : .3-15 كتلط 8 (4) 


سس م14 اع 


وهر برى أنه إذا وجد تمائل فى الآداء الفنى رغم اختلاف الثقافات والقارات 
والزمان فإن هذا الهاثل ريمكن تفسيره عأ يطاق عايه ليق سروس «١‏ أتصالات 


داخلية» ٠‏ وعسواصة كمه :«قصدم . 5ه ٠.‏ 


فالإتصالات الداخلية هى وحدها الى تفسر الاستمرار والثيسات 
معصعواموم ور (© لأسا تثير إلى لاشعور مرحكب غموتوفدمعمة 
ممنمتعدتطسدمء يظبر فى العمل الفنى . وما ند أن ما يترجمه الغتان و «اليداق» 
يكيف عنه الاثنولوجى عن طريق الل . و إذا كان الفن هو تعبير عن كل مركب 
دن علاقات داخلية ٠‏ لذا فإن العمل الفتى مد الذكاء والإحساس ,عتعة مكرن.. 


أن توصضفب بأما جالية عدواعغطامة 60 
وف شرح هذه النقطة شرل مدوم و فلاس : 


« إذا شعر الإنسان عتعة جماليسة أمام الممل الذى فذلك لآنه قد تعرف فيه 
فجأة عل بئاءات نفسه . فالئفس هنا تراجه ذاتها وتقدر امكانياتها » (5). 

إن الفئان لبشعر أثناء مارسته لفثه بإنفعال عائل للانفعال الذى لشمعر به 
المتأمل للعمل الفى والمتذوق له . وهذا الانفمال هو نفسه الذى > به العام 
البناق : فتقييم الأسطور ة والانفمال لا يم فيلحظة الالتقاء و1 مل غدعسدمس سه 
دمل اءدمه » أى التقاء لنفس مخصائصها الموجودة فى الاسطورة أو العمل 


ب4 .م ,«ولهتتعداساة متهامممعطاسف : 12971-57841055 (1) 
7 ,2 ر*ومة انمد وأقدو8 مآ : 55لل84] 1-5 1197 (2) 
2000 .عت ,مه : 5184401115 (03) 


عع[ سم 


الفى . ويلاحظ أن الإنفعال اجمالى الحق هو دليل حدوث فيم معين أى هو 
إشارة للسرفة . واذا كان مرسل الرسالة اللغرية هو الذى يقرر محتو ئها » فعلى 
العكسنجد أن مستمع الاسطورة أو القطعة الموسيقية هو الذى بحدد هذا الحتوى 
لآن الجانب اللاشعورى للخ الإنساى هو الذى يعول عليه فى الاستجابة هذه 
التركيبات الثقافة . 

اكتثابة بون الأسطو رة والأوسيقى : 

وقد لاحظ ليق ستروس أن التشمابه بين الأسطورة والموسيقى يكمن 
فى اش الما عل بناءات متشامة . فكلتاصا تغترفان من ١‏ استمرار غارسى » 
مصاع عزو مكون عن. أعداف اجتاعية (الأسطورة )» أو من 
أصوات عكن إحدائها فزيقيا ( الوسيقى ) . وكلتاهما تعملان ابتداء من 
د استمرار داخل » وصحوعسة تسسستتدمه هو الزمن اليكو لوجى للقص 
الأسطورى» والزمن الفسبواوجى اللازم للانتاج أو الاسماع الموسيقى 20©. 
واذا اعتيرنا أن الأسطورة والموسيقى هما عثابة إرسال من فوع معين » فإن 
المرسل والمستقيل يتبادلان الموقع , ذلك لأن ١‏ الموسيقى تعيش فى وأنا أصغى 
لغى من شلالها » 5 أن الاء.طررة والعمل الموسيقى يظبران كرئيسين 
للارركسترا حرث يكرن المستعمون عثابة عازؤين بلاؤزمون الصمت » (5»). 
8 33251 020155051مم 8 علننأقتايد ‏ عطحيومن'1 أن مطاجين قآاء 


ما 185 50015 تتتتاعا]زآاتته 5ع] انتمل عراتمراعس'1ل عامرك جمل 


< 1 للناااءت ع6 


)1( ,د راك ره الل قخلمممث"ا‎ 1074١ 
)2( .م رعالحه 16 ذه بحت عل : 5كلا4 18 5-] لاقل.[‎ 25٠ 


ه14 ا- 


د وإذا كانت للوسيقى تبعث بإرسال يفبم بعضه بواسطة السواد الاعظم 
بينا لا يقدر عل إصداره سوى قلة قليلة » قإنها عن عكس سابر وسائل الإتصال 
تمع بين صغات متناقضة : هى ٠‏ مفبومة ولا يمكن أن نترجم فى نفس الوقت. 
وهذا ما يحمل اموسيقى كمأ شدما بالآللة » ومجعل من الموسيقى نفسبا السر 
الأعظم لعلرم الإنسان؛ ذلك السر الذئ إليه تستند » رهو الذى يحتفظ يمفتاح 
تتدمبا . 217 

النزعة الانسانية * 

قد ستقد الرء للأول وهلة أنه من الصعب أن نتوقف عند « نزعة [ؤسانية » 
عند ليق سروس خصوحاً «١‏ وأن الحدف الآخير للعلوم الإفسانية (عنده) 
ليستركيب الإفسان عصعدمط”1 عفدط ةاعدو وإعا تمليله مقدهدةة 16 5 
إذ ترد الثقافة إلى الطبيعة يا ترد الحياة إلى جموع شروطها الفيزبوكيائية , 60, 
غير أن ليق ستروس يوكد أن الفعيل يمال ممقدموهة دلا يتضمن أبدات 

بل إنه إسقيعد - تحليم الأجزاء اللكونة لاجسم الذى مخضع لتأثين ج. م آخر . 
فإذابة جسم صلب فى 00 يثير وضع جزيات الجسم الصلب غير 7 يعطينا 
وسيلة للاحتفاظ مبذه الجزيات إلى أن نستعيدها عند الحاجة إليبا وحى نتمكن 
من دراسة خصائصبا , 2©. كا أن [خضاع الظواهر للبحث عند ليق سروس 
ترط ددم أفقار الظواهر 1 معز عت سهومة قدم قدء بل 


لسر 


العمل على إثرائها والحافيلة على أصالتها المميزة ©2, 


.26 مم ,:4أط1 (1) 
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ل 144 سه 


وقذ يكون من الصعب كذلك أن ينسب للإتجاه البنائى د فزعة إفسانية » وهو 
ألذى برفض حرية الإنسان وقدراته الخلاقة (6. كا يلغى الفرد الإنسالى وقيمه 
المقدسة 65, لآن « النفس هى شىء بين الآشراء 1 ويسرى عليها ما بسرى على 
الأشياء هن قوانين الحتمية داخل شمول مفلق . ٠‏ 

غير أن انظرة الفاحصة. لكتابات ليى ستروس هن الممكن أن تكشف عن 
بداية متواضعة لترعة [نساتة لا تدأ من كوجيتو عقل وما تبدأ من اللاشعؤر 
دتمر بتركيب المع . فالتزعة الإفسائية عند ليق ستروس تقسسوم على البحث 
فى الاعماق ٠‏ وهو يقارن موقف الآأنثروبولوجى بعالم الفاك الذى يكشف 
خصائض هامة لموضوعات بعيدة جدا عنا بفضل هذا اللعد ذاته » إذ كا إقتربنا 
من هذه للوضوءات ر عن تعذرت الرؤية 2». إن بعد المسافة الذى تتمين به 
الاظرة ( الفلكية ) هو الذى ينسمح بالذهاب إلى أبعد من المعطيات الأمبيريقية 
الموجودة على السطح فى الجتمعات المدروسة » فتظبر ختصائص هى ضرورءة 
وعاءة لكل تفكير » وهى الى تهرر ظبور الثقافة ‏ عل مستوى عالمى ‏ إنتداء 
من الطبيعة . ويرى ليستروس أن الموقف اللا إلسانى من الطوطم اذى يعتيره 
ه إقتطاعاً مشوها للواقع , هو نفس للوقف اللا إلسانى القديم الذى إنبثقت عنه 
النظارة إلى مرض المستيريا . وكلا الموقفين يكشفان عن رغيسة فى الإبتعاد عن 
المرضى والبدائيين (؛) . وقد كان ليق ستروس نفسه ؛ عل المكس » يقترب ممن 

+707 دم ,19713 تعهللة خأدمم5 (1) 

0 .0 تتا ممتسه كاك : 18991-51848155 (2) 
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مدرسبم » 5 أنه كان يحبهم . بل ذهب البعض إلى القول بأنه لا يود كتاب 
مفعم بإنجاهاته الإنسانية يا كان كتاب ١‏ الافاق الحزيئة » الذى يعر القارىه 
بأن المؤلاب يبحث عن ميلاد اليثر مر تسلا ولهه بالثعرق غ| ؟- 
اليدائيين 62 


د فالإثنولوجيا وفى راط للإنسان فى تال البحث الموضوعى هى أيضأ 
إنغخراط له فى مجال الإهتيامات الأخلاقية. وعلل إعتبأر أنها نزعة إنسانية ربا كانت 
العمل الذى تت واد عنه حكة الغد 412», 

وبرى لي ستروس أنه مع ظهور المجتمع ظهر الانتقال من الطبيعة إلى 
الثقافة » ومن العاطفة الى المعرفة » ومن حالة الحيوان الى حالة الإنسان . 5 يدى 
أن الانتقال فى ؤسذه الحالات الثلاث مم التعليم بوجود ملكة ضرورية لدى 
الإنسان ( فى حالته البدائية:)تدفعه لإجتياز الصعو بات اثلاث ء وأيضا القسلم 
و جود صفات متناقضة لدى الإنسان منذ -الأزل ( طبيعيية وثةافية » وجدانية 
وعقلية » حيوانية وإنسانبة ) » وهى شروط الانتقال من الخيوانية إلى 
الإنسانية (*). إن الصفات العامة للخ الإنساتئى يفبغى أن تتحول الى صتئات 
عااية لاثقافة الإنسانية » وإذا فإن الترعة الإنسانية الجديرة ,بذا الاسم فى الى 


٠ )1( 1514.‏ 
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دامع[ اس 


تسد إلى « الأخلاق الحالة للاساطير , )١(‏ . لآن هذه الآخيرة تفيئق مباشرة 
عن الطبيعة الإسانية . يقول ليف ستروس : 

وى قرننا هذا , حيث شبرع الناس فى قدمير العديد من صور الحياة 0 لل 
أن نيد ما قله الأساطير من أن البرعة الإفسانية الجديرة بهذا الاسم لاتدأ 
يالابا ٠‏ بل إنها تضع العالم قبل الحياة ء والحياة قبل الإفسان» واحرام الكائنات 
الأخرى قبل محية الذات “9 * 

إن هذه الأرعة الجديدة تقف بلا شك فى مواجبة النزعاتٍ الفردية الى تكشف 
عما ددج عليه الأورو يونف حياتهم من أنانية وتفرذ وسوزلوج53ئ3م:1 والى 
دعسا المذاهب الوجودة . 

يقول ليق ستروس ف الفقرة النخيرة من « أصل عادات المائدة » : 

د تمن الاوروبيين قد تعلينا منذ طفولتنا أن نكون مركزبى الذاته 
وانفرادين عونعتلمدةتن0دز » تْبى عدم طبارة الأشياء الذريية » وهو 
المذهب الذى تعبرعنه الصيخة والآخر دنم الجبحيم د ك6لانبة 145 كوو «مكوظائل» 
مع أن الاسطورة البدائية تفترض أخلاقا مجارضة تتلخس ف أن الجحيم تكن 
فينا. من ٠‏ 3 هتتتقطط, كتامط كقم© "زو 1و”1 » , 

إن «١‏ الجحيم ثم الأخرون ء ليست قضية فلسفية » وإنما هى شرسادة 
[نوجرافية عن حضارتنا ؛ وهى دليِل على أن أخلاتنا كتحضربن منشقة على 
نظام العام 8 


.5 وله ,0ه : ملل كتمهم (1) 
2 رقاجاها 06 ممرغزعسميم 9 عصاع 03 سآ : 184135 1-5 قار[ (2) 


وع] لس 


وعتبر حكتاب ١‏ العنصر ووالتاريخ » وززمئهة8 ع مد [لذى ألفسه 
ليستروس.ونطيعه عل تفقة منظمة اليوتسكو فن أم الوثائق للعناصرّة ذات 
العبينة الإنسانية )١(‏ . فهو ينتتكر المتصزية لصالح اتجاه نمو ١‏ عالمية » تسقئد 
إلى العقل امصدمغام وسستتددم تدب يز ء وضحض أى زعم بتفوق'ثقافة 
عل أخرى ء ويبين كيف أن الثقافة الفرية تع فريمة #تمركر الإمنجراق 
مدستعتدهومسطة أو التركر حول السلالة. 

إن أحكام القممة جدعتم؟ 384 فتتطسوهنة تغامد عل نك ذم لامكن 
أن فقيل بسعبرلة مثل عمك القوة لميكانيكية مثلا . وإذا أخذنا عكا آنهر مأخوذا 
من ثثقافات قيل أنها فى دور الأو فإنه قد يعطينا دروساً فى التفرق والتاو , فمتلا 
قدرة الببدو والإسكيمو عل الحياة المظفرة رغم قمنوة الظرنوف الجشرافية .وم ؛ 
والفسق الفلسقالديىف المند وقدة“1 36 عصهأئناء م تطدموةانظام مغ اناه ؛ 
و أيضاً التحم ف الجسد وتحديد العلافة بينالنوراجى الاخلاقية والفيزيققية التى أحرق 
فيبا المشرق والمشرق الأقصى تقدما وسبقا على الخرب . وهناك أمثلة أخرى كثيرة 
نذكر منها التنظيات العاقلية الغاية فى ألدقة لدى الاستراليين » وثراء وجرأة 
الاختراءات الخالية لدى للميلانيزيين(؟) . 

ولقد قام الإسان الأول بالزراعة والرعى وصناعة الآوافى الفخارية والأسيج . 

وم تتمكن نحن هنل أكثر من مان أو عشرة آلاف سنة [لا من يحرد إتحسين هذه 
الغثرن (). 
(1961 رنعتطنده6 رمءفعصا) رجتم املظ غ معملء : 11591-51841055 (1) 
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وبرى ليق ستروس أنه إِذا تعطبر الحديث عن ثقافة عالميسة فيفيغى على الآفل 
أن نتحدت عن تعاون الثقافات . إن التعاطف والتواضع الذى ينبغى أن .مكؤن 
عليه كل فرد يلتمى إلى ثثقافة معيئة لا يقوم إلا على الاعتقاد بأن الثقاذات الأ'خرى 
إن اختلفت فلل:ها متنوعة . يحب أن يكون هناك إذن تالف ليع الثقافات عل 
أن تمتفظ كل.واحدة أصالما (). 

ما تقدم فىىوهذ الفصل عن رجل العل والفاسفة » تظبر لنا شخصية 
ليؤنبتزوس الفريدة فى نوعيا . فبو بيعتير الحجة الآولى فى الأنشروبواوجيا خنارج 
العالم الناطق بالانجليزية بششوادة الآنثروبواوجيين أتفسبم ؛ وهو فى نفس الؤقت 
لايشى مسثر ليته ودوره كياحث ف الماوم الإفسانية عليه أن يتوج أعحائه العلبية. 
ينظرات فلسفة تنقذ إلي أعماق الوجرد تمر بالفهم اللقدس وتهدف التتوصل الى 
مابيئيها من أسران . 

نقول فى غاتمة د الإنسان العارى غ : 

ه إن بءض الفلاسفة ينتقدرن البنائية ويأغذورن عليها ألها ألفت 
الفرد الإنساق وستوسصط عصدمووم دز وقيمنة المقسة . وإى 
لأندءش ناما كا كنت سأندمش او أن ثورة قامت بسيب ١‏ تيارات امل , 
مدع ج00 خنوتافسه- مترمغط هآ ( دض اانظرية المفسرة رم المواء داخل 
الحجرة) خصوصاً او أن مذه الثورة تذرعتث بأن تمدد الموآء الداء ثم ح ركته 
إل أعلى قد مودد حياة العائلة ومعئوبات الأزل » وذلك لأن تبدد الدفء يققّد 
جيلة العائلة صداها الرمرى والمعتوى » . 


27 نر ردقاط1 (1) 


عه اأوؤاا سس 


«١‏ إن علوم الإنسان :ليبا أن تضع فى الإعتيار ‏ 5 هو الحال فى علوم الطبيعة 
أن حقيقة موضوع الدراسة لديها ليس موجودا برمته على مستوى [دراك الفرد 
له؛ ذلك لآن هذه المدركات الظاهرة تخىء وراءها ظواهر أخرى ليست أقل 
أعمية » وهكذ! دواليك إل أن فصل الى طببعة أشيرة تختىء داكا وان تصل 
إليها أبد] «©. ١‏ 

د إنْ هذه المستويات من الظواهر لا تتناقض قما بننها ولا يئق بعضّها بعضاء 
أن اختيار واحدة منبا أو بعضبا نما تفرضه نوعية المشكلات الى يدث 
والخصائص الختلفة التى نريد أن نمسك مها ونفسرها . فالسيامى ورجل الاخلاق 
والفيلسوف يستطيع كل منبم أن يختار الطابق الذى يرى أنه أكثر ملائمة لي 
يتحصن فيه . غير أن مؤلاء علييم ألا يزسموا أنهم نبسون معيم جميع الناس 
أو أن يقدرتهم منعبم عن البحث فى مسائل رما أدت الى ظهور موضوع آتخر 
خلف ذلك الذى استحوذ علييم يسوب [فراطهم ف تأمله . ٠٠‏ طْيغى الاعتراف 
بأننا ويام ليس لنا نفس الموضوع ‏ 0©. 

ويظهر لنا من هذا اانص أن ليق ستروس يشبه ما توصل إليه من نتائج 
بالاكتشافات العلية . ثم لا يامى فى نفس الوقت أن يشير إلى ودود « طويعة 

أخيرة تحتو دائا زان نصل إلها أبدآ». 

ليق ستروش إذن يعتير عالما من نوع غاص وفيلسوفا منشقا على الفلاسفة» 
وقد رأينا فى هذا الفصل أرضا أنه لا يمارك الآثثرو بواوحيين فى موضوع 

الدراسة» كا أنه يتوصل [لىنتائج لم يتوصل إليبا الأثروبواوجيون أو الفلاسفة. 


5710-1 .20 ,*نتط متسدمتائيل ؛: 1:811-51841155 (1) 
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نب الإأنؤ سل 


وقد وردت فى خاءة ١‏ الإنسان الءارى, عيارة تؤكد ذلك وتتضدن محاملا 
شديداً عل الفلاسئة . تقول العيارة : 

« إن الفلاسفة قد أهماوا مسائل جوهرية إنصرفت الاثث و جرافيا نفسيا عن 
حلها » رهى مسائل توصلنا إليبا الراحدة تلو الأخرىء وأظبر نالا داولا بسيطة, 
لم تكن متوقعة . إن الفلاسفة غير قادرين على الاعتراف ببذه المسائل لتقييمها 
وذلك يليم ٠‏ وثم يأخذون عليئا - ضمنا - أن الممنى النزير الذي استخرجتاه 
من الأساطير ل يكن هو ما توقموه . فوم يتعالون بالصمم ويرفضون الاعتراقف 
أمام هذا الصوت المرتفع الذى يلجل بكلات أتت عبر العصور وصدرت من 
أعماق النفس , 62. 

ويددى أن ليؤستروس فيتحامله على الفلاسفة إتما يدشر يأفول للفلسفة ويذكر 
بتنئه بأفول الإذسان . ويظبر ه-ذا من إجابته عل الآساؤل : [لى أبن تذهب 
الفاسقة الآن ؟؟ وهر الآساؤل الذى يفضى إلى أحد إحتيالين . يقول : 

« إذا إستمرت الإتيجاعات المالية الفاسفة فيءثى من أن تؤدي إلى واحد 
من شخرجين : 

أما الأول فهو #صص لمن سار قْ ذلك ار 7 وق محاولة اتتضمح عتبا 
إعجاب المره بذائه ولا تلو من سذاجة مناه ووتبمعصة مسد عمه:© 

[عكتقومتدقةج وفيبا يعزل الإلسان المعادىر نفسه » ويستشعر لشرة تثقائية 

ويبتعد غن المعرفة الملبية الى تقرها » وعن الإذسانية الحقة التى بل عقا 
التارمخى وأبعادما الإثتوجرافة لى يظ داخل عالمه الصنير الغلق ... إن أتباع 


هذا امام 5 دم يجام رفن يران أربمة لحالة [أسانة قاط جد لصم 
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ثم تقصيلها عن مقيأس جتمع معين ‏ تمد أنهم عضون طوال يوههم فى تكرار 
فسائن ذات طابع على ؛ ويكنحهوم الجو الحيط م والمفعم دخان وضجييع مدل 
من أن عدوا أليصر بعده . 

أما الثانى فهو أن الفلسفة وقد كادت تختنق فى هذا الجو » أرادت أن تتطلق 
لي تتنفس المواء النققى : فإبتعدت عن ذلك البحث عن الحقيقة الذى ما ذالت 
تمارسه الوجودية » وأصبحت فريسة سهلة لكل أنواع المؤثرات الخارجية 
وضحية (زواّهسا الخامة 8 #مامهدم 365 مل ممستوزد و كلتق 
الأن من أن ترد إلى نوع من الفن « عمه'رمهه1 طم » وأن تركن إل 
فوع من اليغاء الجالى ا وصمتام وميم ال هم باغراء القارىء 
ى يبك اء وتقدم له فتات أفكان قدية فى أساوب جديد . وهى فى ذلك 

« لا تاطلق من حب الحقيقة بل حب المظهر الجذاب » ويكون تجماحها مىتبطا 

عاهو حسى رجالى , )١(‏ . 

وإذ كان ليق ستروس قد نعود أن بأ بهم الفلاسقة ق ندرانه وأحادشه 
وكتبه دون أن يسميهم بأسمائهم » فإن المتتبع هذه المباريات الفكرية يلاحظ 
رغم ذلك ررود اسم بان بول سارئر فى أكثر من موضع وخاعة فى كتدانى 
« تفكير الفطرة » و ١‏ الإفسان المارى » نظرآً لاعلاقة الخاصة الى قربط بين 
الاثين والق ستتضح فى الفصل الخامس والسادس . 


-572 .مم ,فتاه عصصدو ارلا : 1:.5:871-5154)055 (1) 


الفصل!ا حامس 
سارت فيلسوف الحرية 


شتمل الفصل على : 
(1) سارتر ( نشأته وتكوينه الفاسق ) . 
(9) الفسق القلمى لمذهب سارتر حت ظهور كتاب ١‏ نقد العقل الجدل» . 


(>) الخروج من الذات ( ١‏ نقد العقل الجدلى, ‏ عرض موبهر لمم 
الأفكار النى إشتملها الكتاب ) . 


لام( سب 


«سازتر فيلسوف. اللية ة 


(ملوا ل مهىول) 


لقد كان لليفكر ال الكبير جان بول سارتر دون هام في إثراء البحث 
المخاصر حول موضوع الإنسان واجتسع والأنبرو بوارجياء "5 كان برنيط مع 
صاحب الآنثرو بولرجيا البنائية بعلاقة خاصة وإهتام متبادل يبدأ فى الثلاثيتات 
عندما كان سارتر و ليق ستروس وسيمون دى بوقوان جمعهم صداتة حيية 
إستمرت إلى مابعد سئوات الحرب العالمية الآخيرة. وكانت ججلة سارئر «العصور 
الحدثة » ومصروةه]3 ومصه7 م16 تنأشر مقالات .أيق ستروس حى 
سنة 1+1 . غير أنه إبتداء من ستة ه4١‏ وهو تاريخ ظهور كتاب ١‏ الآفاق 
المزينة » لليف ستروس . يدأت العلاقات تتوتر بين الرجلين . ف هذا الكتاب 
يؤخذ على الوجودية «أنها ترتقى بالموضوعات الشخصية إلى مستوى المسائل 
القلسفية », “يا سشر منبا « لامها رما أدت إلى نوع من الميتافيزيقفا الخاصة 
يغاملات الازياء ! .. وفى سئة .+1 يظهر كتاب « نقد العقّل الجدل » لسارثر 
وهر يشمل نقد منهجياً الأآنثروبوارجيا البنائية . أما فى سنة 18 فيظهر كتاب 
ه تفكيذ الفطرة » اليؤستروس. وفيه مخصص الفصل الناسع للرد على نقد سارئر 
ودحض المجج الى تضمنها كتاب النقد . وفى سنة 14071 يظه ركتاب ١‏ الإفسان 
العادى , لليق ستروس ؛ ومحتوى التصل الآخير مله على هجوم شديد على 
الوجودية يو جه.عام وسارتر بوجه خاص. فيصف مذهبهم بأنه د أشر ما تأدت" 
إيه. المذاهب الميتافن يقيسة الكيرى ٠‏ 189 هق ختمافجة: «متصع 
قنواعتتطج مانس ملصودم ٠‏ وبأنه محماولة اتح ١‏ منها الاعجاب . بالذات (21. 


معتعمجتسله مسو مكترمعضده فص غ0 ولا غزلو من سذاجة . 


2 .8 رحقاط وجرسدمتائك : 1141055 5-]لأثاآ (1) 


وما تقدم تحد أن الصداقة بين سارتر ولي سروس لم لسة.ر طويلا: ا 
أن العلاقة الخاعية التى حتمتها ( الجذور ) لماركسية المشتركة لإنتاجهما الفكرى 
ل تششفع لتقليل التباعد بينبما ٠‏ وهكذا يشل الموقف المتوتر مستمرآ أبدآ 
قى كنا باتهما ما - علينا فى هذا البحث أن نكشف الستار عن ه فياسوف الهرية » 
حى يتبين د ا مأ له ونا عليه . 

سارئر فيلسوف الحرية : 

نعأتة : ولد سارتر فى رم بونيه سنة 14.6 . ويفقد واأده بعد سئة من 
ميلاده . كنا ريه أمتداوه سدة اث ليكية » كأ شأ فى رعاية جده امه وهو 
إسمى شتآأزل شو زد عازه سطه5 وهو برو تستائق من الالراس 6 وتووج 
أمه وهو فق سن الحادية عشرة . ويتثقى دراسته القانونية فى (يسيه لأروشيل 
متامطدهة هلاء وفى سئة 4بإور يتخرج من مدرسة الممأمين لمصسره]! 1م80 ”1ه 
وفسنةة وبور يحصل عل شهادة الأجرجاسيون وتتخرج معه فى نفس السنة 
صيمق ن دى يوفوار الى تعرف عليها فى السربون وظلت إلى جواره منذ ذلك 
الوقت . عين مدرسا فى ليسيه الحافر وصممة حدق هنمو بعد أن أدى الخدمة 
العسكرية . وفى هذه القثرة كان يقرأ للروائيين الأمريكان وكانت مجتذيه على وجه 
الخصوص الروايات البوليسية . 

وقد التحق بالممهد الغرنسى فى برلين لمدة عام ( ١49‏ - .194 )»؛ ودرس 
هيوسرل.وهيدجر . بعد عؤدته تظبر باكورة مولفاته الفلسفية :وتساى الآناء» 
وإلتصؤر» ».م موجز قى النظربة الفيتوميةولوبية للاتفعالات, ؛ و كلما سف إل 
تقديم الفينومينولوجيا والوجودية الألمانيةء كا يظهر فبها التفكي رالخاص بسارتر. 
وقد عرف سارتر بأنه روا مؤلفيه : : القرق  ,‏ و «الخائط كاعرف 
كنا.قد أدي من «قالات عديدة مجتمءة بعنوان : دموائف».. 


ال - 


وقد إسلاعى سارتر التجضمد أثناء الارب » وسجن عدة أشهر 6 وبدأ أول 
مخارلة فى كتاية المسرحيات بعسرحية لم تلشر بإسم مدوثيرو8 . وعندما أطان 
سراحه [نضم للجببة القرمية بعد أن فل فى تأسيس حركة لايقارفة . 

وفى سنة 1449 ظورله كتاب « الوجدود والعدم » وفيه يقيم دعام الوجودية 
الفر نسية امأحدة 6 كا تظهور له تشيلية والذياب » 2 “م «ظبر عسرحية د الأبراب 
اللنلقة , عقب الجرب مماشرة . 

وق سنة هم ١4‏ ترك ااتدريس , ويقوم برحلات فى أمماء مختلفة من العالم 
مند ذإك التاري . 

وفى سنة ١44‏ لشترك سارتر فى تأسوس « التجمع الديموقراطى الثورى , » 
وإبتداء من هذا التاروخ فإنه يؤيد وجهة نظر الحزب الشيوعى الفرئسى دون أن 
يكون عضوا فيه . وقد ظل حتى قيام ثورة إنجر سئة 1861 عبر عن أفكاره 
للسياسية من خلال المسرحيات ( موق بدون كفن ء المومس الفاضلة ‏ الأيدى 
القذرة 6 الشيطان والإله ااطيب ٠‏ تكراسوف 107 2 سجناء ألتونا ) . 

وف مئاسيات عديدة كان سارتر يؤيد الحرفات التحررية وبدين الحروب . 
وعل سديل المثال فتد أدان الحرب ف الهند الصيفية وفى الجرائر . وفى سنة ١51٠‏ 

وفى سئة و+و! برفض سارتر جائرة نوبل فى الآدب لاعتقاده بأن لها لونا 
سياسيا (1». وقد كانت وفة فيلسوف الرية فى شهر أبريل سنة 18٠١‏ 


مع سس ست ل 


185-6. .رم ( 1966 قتعطعةء5 ) ووذ : مغاء1ه6 41010 (1) 


عسدااء؟! عه 


تكوينه اكلمئي. : 
إن الفلسفسة الى كانت تدس فى السريون من سنة 185٠‏ إلى منة .مبة! 
كانت تتتبج نج الديكارتيين وأتباع مذهب كانط ؟ كان المذهب المقل الشسالى 
هو السائك بوجعه عام فى هذه الجاممة 60 وقد تضابق سارتر. لعدم. كفاية دده 
يقول سارثر : «إننا ترفض المثالية التقليديةبإسم الجانب التراجيدى للحياة”65: . 
رهو ريل من الفاسقة أن يرن الاتراط الشامل وشمول الحياة بدلا من أرنب 
تكن قاصرة عل مجرد أقكار » و بالتالى فقد كأن يدف إلى التقليل يقدر الأمكان 
هن جاب اللا محدد راللا معروف. 
تدك 92 طن ةنةستمصةث1ملصدز1 ع0 كتمهم وله 06 دمنااعسةن هك 
0 ,ررم سمه تقد 
وعل هذا الطزيق إيجمه سارثر ف قزاءاته نحو آلآان ونوده وجان قال 
تله دنوول وأضحاب فظزية الجعتالت  »‏ إتمدقى تفكيره نمو العصر الى 
ينان يه 510 
ينهنى عل القلسنة [ذن أن تبحث عن الواقع فى بنوعه . وقد [كتشف سارتر 
وسيلة ذلك عام 4م لدى أصحاب مذهب الظواهر فى ألمانيا . كا يقبغي على 
الفلسفة أيضا أن تظبر الواقع والحياة . وتحقيةأ إذلك تداخلت الأعمال الآدبية 
1 1 وعلأط1 )1) 
و1960 ,وتان 81616081 نووتة 18 15 ع3 عنوناتر6. : ,ظ-.ل 111815م5 (2) 
23 


59 مم رقأط1 (3) 
8 عم غك ,مه ؛ مولن لااملام ره 


[10] مه 


والصحفية مع الافكار الفاسفية عند سارتر وساعدت القصص وامسرحيات 
فى تحليل الوقائع المعاشة . 

وشهى سارتر إل إثيات الخرية للإنسان ومسموأيته الكاملة . 

ورغم أتنا فى هذا البحث نيهم بالدرجمة الآولى يرقف سارتر من 
الأنثروبولوجيا البنائية وهو الموتف المتضمن بوجه خاص ف كتاب ١‏ نقد العقل 
الجدلى » » فإننا يمد ازاما علينا أن نتعرض أولا و بإختصار النسق الفلسق لمذمب 
سازئر حى ظرور كتاب النقد أى حدى سنة ملولء 

لقد 'محمددت معالم الوجدودية السارترية سئة 13247 لبور كتابي , الوجود 
والعدم » . وجدير بالذكر أن سارتر حتى هذا التاريخ كان أبعد ما يكون عن 
الماركسية تلك الفلسغة الى إعتيرها في| بعد فلسفة العصر .)١(‏ تقول أنه كان بعيدآ 
عنها أو أنه على الأصم لم يكن قد فرمما على حد تعبيره هو رغم قراءاته لكتاب 
0 زاف المال » وكتاب ,2 الإيديواوجيا الالمانية » سكة 1190 . فالقيم عنده بعق 
الإنماز إلى ما يفبم أى حدوث تغيير معين 0 ولى حدث أن طرأ هذا التخيير 
ف تلك الغيرة52» 

لقك حجر ص سارني فى كتاب «الوجود والعدم» على أن نوات للإنسان رةه 
وأن يحمل منه خالقا ومشرعا لافعاله . فالرجود يسيق الماهيه يمن أن الإفسان 
لوج أولا ثم يعرف ماميته بسد ذلك فياهيته من خلقه ولا وجود لما يسمى 


بالطبيعة الإنسائية ممتقسصط ناهد 12 حى وإن أدى ذلك إلى الذاتية 


“1 م5 <هناو 81019 دمدتم8 06 مدوتن0. : ,5ك 54011815 (1) 
.م .1516 (2) 


1 


6«انموزطيه وز . الإثسان هر مشروع بعش أذاته ست :مه #تصصمط1 
تصعصه جنم وزطتو عتم ود تتن #وزوزم وماهية الانسان تتحدد مما شرعه هو 
لذاته , ومءتى ذلك أن الإفسان لا حقق وجوده إلا عن طريق تملية الخروج من 
الذات » وكأنها هو بقذف بنفسه نحو المستقيل . وليس فى إستطاعة الافسان أن 
يضطلع ببذه العملية » إلا إذا عمد إلى تحقيق وجوده فى عالم المادة 210, 

والنانية هنا تمنى الاختيار الحر » كا أن الاختيار يعنى نسبة قيءة معينة لما 
وقع عليه الاختار . فحن نختار الجانب الطيب دايا . وجدير بالذكر أن 
مسو ليئنا فى الاختيار هى أكير مما نتصور وذلك لأ اختيار للالسانية جمعاء 
وهذا هو مايفسروجود القاق وودزمهدد:* . فالقاق يعترى كل [نسان وإن أنكر 
البعض الاعتراف بوجوده , فكل من يضطلع سوليات يعرفه جيدآ - والقاق 
لا يعطل العمل إذ أنه على العكس هو شرط العمل » لأنه يفترض أن الفرد يواجه 
بالعديد من إمكانات العمل وأنه عندما مختار واحدآ متبا فإنه ( أى العمل ) يصبح 
ذا قيمة إبتداء من لحظة الاختيار . 


لماهية لا تسبق الوجود إذن وإلا لكان تساما بوجود طبيعة إنسانية ثابتة 
ومعطاة مسقا وبالتالى تمترض حرية الإفسان وتفارض وجود الحشية . انف 
الطبيعة الوحيدة المعترف بها للإفسان منا هى مأضيهة 5وودم دروم 2 زرهر 
الجانب الميت فى الانسان » بل إن هذا الماضى مخثى من أن عنحنا طبيعة و بالتالى 
يحرنا الى الثىء فى ذاته زمه ه16 60, 


)0 راجع «دراسات فالفلسنة المعاصرة» للدكتور زكريا ابراهم ص :هلام 
“ته اقصدووعه2 ؟ 16ت لقتخصم 12051 رممستكعملل. : 18010138آ (2) 
116-77 ورم 


مو 


فإذا قلنا أن الإنسان حر وأنه هر الحرية » فالحرية هنا تعنى قدرة ذَاتي على 
الاختبار 62 أو هى مجرد قدرة الفرد على مجسارز الى ضع الراهن أو تخطى 
اللعطيات الواقعية 69. غير أن هذه إرية ليست بدون قيود . فكتاب «الوجود 
والعدم » يضع قيدين أسأسبين أمام الحرية : )١(‏ واقعة وجودى نفسبا ء على 
إعتببأن أن وجودى لا يتوتف على » وأنتى لست حراً فى ألا أكون حرا. 
(م) داقعة وجنود «الآخر» ؛ على إعتبار أن من شأنحرية الآخر أن يجىء فتحد 
.من درسة حريق 40, 


أمأ عن القيد الأول . فيصرح سارتر : 


ه بأنه لما يبسجب القاق أن ينسب وجود إل ثىء فينا ( كالاناء مثلا ) لايكون 
لندا إختيار فى وجوده ولا يكون من خلقنا تمن » إن هسذا يتعارض مع مبدأ 
الحرية , ©69, 


وفى عبارة أخرى يقول : «٠‏ إن الشعور ليفزع ما لديه من تلقائية لأآنه يشعر 


أبها تتعدى نطاق حر يئه, 600 


والشعور يتجه داثما نحو الشىء الذى يشعر به أما هو نفسه فليس شيثاً أو هو 


)00 راصجصع : الدكترر زكريا ابراهم : «١‏ دراسات ق الفلسفة المعاصرة » » 
ص؛ إبإهم. 

0( نفس المرجع : ص : وام٠‏ 

(0) نفس المرجع : ص : ملام ٠‏ 
ب( 1940 رمعو راسمس تللة ) عمأمس تعمساماء . .1-8 818 هقد (4) 


.( 411017 016 هوم 0156 ) ,79 .2 
,80 .م ,.14ط1 (5) 


14س 


ثق اوجود أى شىء (61. وبعبارة أنخرى فإن ظبور الشعور يمثى ميزه عن 
اأوجود ء ك أن هذا القيز هو الذى يسمح له بأن يعرف الوجود وبأن يصدر 
عليه أحكأما وأن يتصل ببعض الأشياء وينفصل عن البحض الآخر 67. 

إن الحقيقة الإنسانية #منمصسط 411:6 35 هى ذلك الشمور أو الموجود 
لذايه أمو-ستسوظ 16 الذى لق العدم 2 وذلك عل إعتبار أن قَ الإمساك بذ قه 


فيا للو جو د02 ,«8مزة"1 08 بامتتموقم أمع عتتعد-0:6116 مزقتوة مق 


يقول سارير فى د الوجود والعدم 20): دإن أول عمل الفلسفة هو أن ترفض 
نسية أى شىء إلى الشعور , ؛ وذلك لأنسا إذا إفترضنا أن الشعور هو ثىء ‏ 
وهذا رأى دسرل فإن ذلك الثىء سيكون كقطعة الحجر الأسود اللقاة فى عمق 
للاء واثى تقالى من شفافيته . هذا الاقتراض إذن » سينقل ااظالة إلى الشغافية©©. 

أما القيد الشانى أمام الحرية فبو وجود الأخر . وإذا كانت الأنا هى ذلك 
التصحيح ا مستمر لمعرفتنا ولأحكامنا عن ذو اتنا طية لآراء الآخرين فإن الآخرين 
ثم مصدر [طمئناننا على ذواتنا وهم أيضا مصدر قلقئا عليها ©. 


وبظر أن سارتر قد فطن إلى أهمية هذا القيد الثانى » فكان أن ماد إلمه مرة 
أخرى فى كتاب « النقد, م سأق بيانه فى الصقحات القادمة , 

.12 -2 رظاأه مره : 6غمأه1مك 5817لاى (1) 

28 .م ,1513 (2) 

)3( 1510. 

و1943 ولمقستاتهة! .1:0 رعنصعة11 18 ممطيل : .ل 5815 ؤ5 (4) 
1 000 

13 -2 ناك .مه : هنمام 112879خ (5) 

6 ,م .نط1 (6) 


>80 - 


وما تقدم جد أن كتاب «ااوجود والعدم» دل يكن يفصم عن نظرية إجتماعية 
إيجحابية » خصوصاً وأن سارتر قد صور لنا الوعى الفردى ‏ فى هذا الكتاب - 
بصورة وعى حرء مستقل » منعزل » مغلق على ذاته, 2. كرا أنه لا يسم 
بإفتراض وجود طبيعة إنسانية واحدة ممكن من وجورد إلتقاء بين المشاعر 
وبالتالى بين الأفراد . وهذا يمطنا لا نسمع من كتاب «١‏ الوجود والعدم» 
إلا صرت الذاتية فقط . 

وقد كأن تحمس سارثر للذانية مرده إلى الوقوف فى وجه المذاهب أأتى ترفض 
الرعى الإشرى أية قدرة على البادأة ». وهى المذاهب الى برى أنها لا تمترم 
الانسان انما رده إلى مجرد « موضوع ». كا كان صمسه للذانية أيضا ينوع من 
مقنتضيات المذهب الوجودى ذاته » ذلك المذعب اإذى بريده سارتر مؤسسا على 
المحقيقة . ولى يكون هناك حقيقة ما ييغى لمذه الحقيقة أن تكون مطلقة . 
والحقيقة المطلقة ممكن التو صل إلا بسبولة فبى فى متناول ايع إشرط التوصل 
اها دون وساطة . إن ذاتيةا ليست بالضرورة فردية , فكبا هو الخال 
فى « الكوجيتو» يمد أننا لا نكتشف أنفسنا فقط بل الأخرين أيضا . 5 أن 
إكتشان الأخرين هو شرط وجودنا نحن. فالإنسان يعرف أنه لايمكن أن يكورن 
روحانيا أو مسيئًا أو غيورا إلا إذا اعثرن له الأخرون بذلك . وهكذا فمن عالم 
يبدأ بالذانية يستطيع الإنسان أن محدد ماهيته وماعية الأخرين «6. 


)١(‏ الدكتور زكريا ابراهم : + دراسات ف الفاسفة المعأمرة »» ص : لام 


609 نفس المرجع ص : .٠ه‏ . 
<©80115113لتتقتط نه 68 181158:6أتعاولع ل : .م ,.1 5881838 (03) 
.64-65 .مم : ( 1960 عوط ,اععو3 ) 


ولا 


وإذا كثا قد تحدثنا توا عن إكتشان الآخرين الذى هو شرط وجودنا نحن 
فينيش أن عل أن وجودنا لا مخضع إلالهذا الشرط فقط مضانا إليه شرط 
الوجود فى هذا العالم وأيضا ضرودة الموت » ؟ا أن تموع هذه الشروط يسميه 
سار ١‏ الخالة الإنسانية » ومنمسحط «متكتفد هذ ء وهو ما تخضع أم 
الإنسانية جمعاء (61, 
اذخروج من ااذات : 
«دجاءت ظروف الحرب العالمية الآخيرة . وأستطاع سارثر من خلالها أن 
يستوعب الكثير من البرات الحية . وكان من نتيجة تجاربه المعاشة خلال فترة 
الإحتلال والمقارمة والتحربر أن إكنسيت وجوديته طابعا ه تاريضياً 6 
ثم جاءت الحري الباردة ؛ وما أعةيها من حركات امت بها الطبقات العابلة فىشى 
أنماء المعمورةء: فضلا عن انتفاضات الشعوب المستعمرة مر أجل المطالية 
بإستةلالها والذود عن خريها » فكان من ذلك أن ضم سارئر صوته إلى صوت 
الأحراد فى كل بقاع العالم من أجل إعلاء صوت « الإنسان» ضد شتى مظاهر 
العبردية والطنيان.. ول يلبث سارئر أن نحتق من أنه ليس يكى للفياسوف أن 
ينادى بأن ه الإنسان حر ؛ بل لايد له من أن إسيم في حرلة التحرين الكيرى . 
من أجل العمل عل خاق ذلك , الإنسان الرء 2©, 
ومكذا تبط وجودية سارتر من مماء النفكير النظرى الجرد إلى أرض 
الواقع » ويخرج سارتر من برج الذاتية الذى طالما ركز مداخله . ويظبر كتاب 


و*81115836تتتداط عنا 55©. 3526 لو صم مز يل : .8-.ل اتلظتؤة (1) 


08 و2 
(؟) د دراسات ف الفلسفة المعاصرة » جاع لامه ساريو. 


18 مد 


د نقد المقل الجدل ع معئة كلق وشه شمر ض المؤلف البنائية تاليوك عل و 
ما سيأ بيانه فى الفصل القادم . 


نقد اثعتل الجدلى 2 ه 

ترجع أهية ذا الكتاب إلى أنه إشتمل على موقف سارتر من 
الآنثروبواوجيا البنسائية 3 أنه حترى على تصور شاص لإقامة 9 
أنروبولوجيا فلسفية . ظ 


دف تقديم هذا الكتاب يقول لاكروا «تمههآ1 وهر أحد الياحين 
للماصر بن : 

د إن سارتر يتجاوز ماضيه د بنقد العقل الجدلى » و د سجناء ألطونا » . 

وبسةطرد قائلا : 

« إن فلسفة للمو ضوع :دزي 06 متطودعه1زطط إصعب أن تكرن متتاسقة 

أما جانسون فيرى أن موقف سارتر قد إنتقل من قطب « الذاتية » إلى قطب 
0 الأو ضو عية» , 

وعلى المكس ٠‏ يمد أن ذو ليت جدقسة 00166 (4) رى أن الإختلاف 
,عمو ااعه1ه1ل1 مكنم 1 0 عو : ,10-8 85 لنظفة (1) 

.1960 ملمقطتالة) 


وكتدعصة عتطدمكواتطم 1 46 كسسعروصود2 : 0015 شط (2) 
,156 دم وعمستوعومسعغدمء 


110 .م «عتضدك : مهام 41008375 (4) 


0-7 


بين كتاى م |لوجود والعدم » و و نقد العقل الجدلى » ليس بذى عدق كبير . 
وسنتعرض أولا بإيحاز للافكار الآساسية الى إحتواها الكتاب ثم نتاقش 
مدى أهميته فى سياق لأذهب الوجودى كله . 

بيدا الكتاب مناقئة « مسائل منبجية » أوها مسألة بعنوان : ١‏ الماركسية 
والوجودية , . وق هذا الجرء ول سارار : 

د إن عن الواضح أن عصور الخاق الفاسى نادرة مدا . إذ من الممكن القول 
بأنه بين القرن السابع عشر والقرن العشرين لا يوجد إلا ثلاثة يمكن أن زسميبا 
بأسياء مشهورة : عصر ديكارت واوك ٠‏ عصر كانت وهيجل » وأخيراً عصر 
كارل ماركس» .)١(‏ 

َُ/ ثم شول عن الماركسية : 

د إن التجرئ على #اوز الفكر الاركسى هو ا أ الفروض عودة إلى 
ما قبل الماركسية » وعل أحسنها هو إكدثماق لتفكير متضمن أصلا ف الفلسفة الى 
ظن المفكر أنه يجحاوزها » (؟) . 

/ مخرج سارر نفسه من داثرة الؤلاسفة مدنى الكلمة ويقول : 

د إن المثقفين الدين أنو! بعد الإنجازات الفكرية الكبرى وشرغرا فى تميثة 
النظم أو فى إكتثماف أرض جديدة بواسطة مناهج جديدة » والذين إرتقوا 
بالنظريات إلى وظائف تطبيقية » و إتخذوا منبا أداة للهدم والبناء» إن هؤلاء 
لا يمكن أن نتصور أن يسموا فلاسفة : ذلك لاوم إستغلوا لجال الفلسنى السائد 


وإستقصو[أ دتائقه , ويمكنوا من تعلية بحش م شي له ؛ وى لم أن تحدثوا شه 


17 .م ,*عترواقععلة101 صوعتم8 و1 ع0 فدو 8 ز0. .1-2 811815ق5 (1) 
و1510 (2) 


-4ودو ب 


بعض التغريرات الداخلية , غير أنهم ما زالوا يفتذون بتفكير الكبار الذين قضوا 
نحييم , هذا التقكين . قائده جماهين متطلعة ميامجومير دع وله 18 هر 
اأوسط الثتقافى الذى ينهل منه مؤلاء المثقفون ء ‏ أنه هو الذى تحدد محال أمامهم 
« وخلقهم » . مؤلاء الرجال اللسييرن مامد معسصمط ووه أقترح أن 
يسموا إبديولوجيون وعتج10ه106 . وحيث ألى أتحدث عن الوجودية ٠‏ فأنا 
إذن أعتبرها [ديولوجيا عنوداه؛11 عست : إنها فسق طفيل يعيش على هامش 
المعرفة<01, كأن قد تعارض معها أول الأمى , وهو اليوم تحاول أن يتكامل 
معباء (65, 

حا لقد تعارضت الوجودية مع الماركسية أول الام » فل تظبر كلمة مادية 
ونتلوتغغوم فى كتاب د الرجود والعدم » » وكان سارتر يقنع في تفسيره 
للانسان يبوجبسة النظر ٍ الميتافزيقية » غير أنه قد حأول فى كتاب ١‏ النقدء» 
أن يتوعب فى نظرته إلى لوقف الإشرى شت المرام ل اللؤزئرة على الوجود 
الإنسانى ما فنها العوامل المادة والتاريخيسة والإبتاعية . فالإنسان , موجود 
تارضخى » ء يا أن ١‏ كل علاقة بشرية إنما هى علاقة تارمنية ». 

ويقرر سارتر أن لدكل عصر فاسفته المءبرة عن المركة العامة للاجتمع والنى 
هى عثابة تجميع للءعرفة المعادرة <سما ترسها الطبقة الصماعدة . ؟ا أن فلسفة 
أخرى لن تكون مكئة إلا إذا خلقت ااإراكسيا تمع آخر ء والبراكسيا هى كل 
نشاط بشرى هادف » وكل ذاءلية إنسانية ذات دلالة . وصحيح أيضا أن الفكر 


585017 11 #مرتقتد طة 511 011 1156م 1تقوتقم متطنأة53 سبد نمه (1) 
و*6الوناء 101212 «معلق8 12 06 عسوتت : 8ل 115 ظفة (2) 
.17-18 .مم 


- 


الذى يسود عصرنا ويمبر عنه هو الاركسية الى هى ليمت شيئاً آنخر سوى 
التاريخ نقفسه زهو مدرك لذاته (0. مامنمنة" نوو مسعأيمس مر 
.50 38 عمدعءقصمه كتتقدهام #همتعجمد م1ات 
أن كارل ماركس استحق أن يكون فيلسوف العصر لآنه إكتشف قف القرن 
للاضى حركة التاريخ ء وذلك بتطبيق الجدل الميجل على المادة . إنه قد تو صل 
إلى الآداة الفاسفية التى تسمح للإلسان بأن يقبم التاريخ . و الإنسان فى خلقسه 
لذاته إنما مخاق التاريخ أيضا . غير أن جدل الطبيعة اإدى أنت به المادية الجدلية 
إنما برد الفرد إلى مجرد شىء بين الآشياء . وعندئذ فإن الضرورة العمياء تحل محل 
تروى الإنسان الذىصنءالتاريخ عه تنو عسصمط'1 06 نانتددهنمم هك 
112111001 
ومن هنا نلاحظ قصور فى المارحكسية مم تدخل المذهب الرجردى. 
قبين أنطواوجينة الفرد الى عرضبا سارتر فى ١‏ الوجود والعدم » وبين الجذل 
الماركسى التاريخ تمد منطقة اللا عدد دوث:هستصدة:4 1س مصمة مدنا ٠‏ 
لق لم تكتشف عن كثب . 
كيف نقتقل من الغرد إلى التارريخ لو أننا أغفنا ظاهرة التجمع الإنسانى ؟ 
7 تتتقسصحتاط أدمسواط سوكعه: دحل ختموخ ع1 
إن أساس التاريخ الجدلى يفبغى العثور عليه داخل أنثروبولوجما مادية 
جدلية ٠‏ وأذلك فإن الماركسية الحقة عله سارتر هي المادية التارطية إذا أدخلت 
العمل الإفسانى ف علاقته بعالم وبالانسان , و نلاحظ هنا أن سارتر لا بمارض 


17 .2 ,.قزط1 (1) 


م لاس 


اا ححكسية ولا.هدف إلى #ارزها وإئا لك إراز دور الإفسان.. وهو يقول 
ف هذا المدد ٠»‏ 


: إننا تأخن عل المار كسية المعاصرة أنها تلقى بكل المقتضيات الملموسة الحياة 
الإنسانية إلى جانب المصادفة أو الإنفاق . ؟ أتها لا تحتفظ بشىء من التجميع 
التارضى ٠.‏ هقلط ممتنهئزلها10 أو > الهم إلا ميكل يحرد من العمو عمة 
ونتيجة لهذا فانها فقدت ماما معنى الانسان , (0), 


دعل .سبيل المثال رأى الماركسيون أن الظروف الى اقها الثورة الفرفسية 
هى نفسبا التى خلقت نابليون يونابرت ولذا كان ظبون نابليون بوفايرت عضن 
صدفة د وكان مت الممكن. للممادفة أن لخلق: أى قائد آخر .يدلا من.نابايون 
بابر . ويرد سارت بأن الثورة هى الى حتمت ضرورة الدكتاتورية وحددت 
التستوصية التى مارسها وأعدت لنابليون يوناارت شخضياً ك الفرص الى مبدت 
لتلكه ناصية الأمور 0©. ومن هنا ترى أنه لامكان للصادفة؛ م نرى أن هدف 
الوجودية « هو المثور على الآفسان فى داخل الماركسية والتقليل من عنضر 
المجبول واللا برد الدى تفرضه القرانين العامة » (5) . 

وإذا كانت الماركمنية تتأرجح بين النزعة الطبيعية واابوءة الإنسانية » 
فإن الوجودية تظل إلى جانب الإنسان ولا ترد الجانب الثقافى إل الطبيعة , 
غير أتها 'الآن تستيءد الحديت عن سرية مثالية أو مطلقة » بل عن حرية 


د مقيذة نحرية 6 حوم][صطا! #معصوععطتلء 1616 عهلا ». 
.58 .م 158:3 (1) 
(2) 
59١‏ مم .114 (3) 


11 سل 


وكتاب د النقد » يتعرض السألة عيقة : فهر رسالة عن الثر لومم 1 212 , 
والشر الاإنسالى مهو المئف معطم 71 ٠.‏ من أبن أقى العنف ؟ومم تتكون 6 
وهل يمكته أن مختق ؟ إن المقل مستعينا بالتاريخ هو اإذى عكنه أن يلقى الضوم 
عل هذا المو ضوع , 

و سد سارتر بأن كتشف البناءمات الأو لية للبراكسيا 5:ده:م 15 » فيدرس 
المنطق المعاش العمل الإنساق ويستخدم المنبج الجدلى وهو عند سارتر:. 
يوصفه حركة يجميع سمتغدعتلهةهة يجرى دائما على قدم وساق .20 , 

وعل هذا فإن كتاب ١‏ النقدء لا مكن أن يحكون مجرد تركيب مثالى 
لتصورات أو إعادة تركيب التاريخ أو حى فلسفة للتاريخ .إن هده هو إلقاء 
الضوء علىما مل التاريخمفهرما والترصل إلى معةر ليةنارمتية 6غ11ددمنغهم عصد 
مموتده:وقط تحل حل للعقو لية التحليلية أو اوضعية وهو يستعين فى ذلك بالمقل 
الجدلى كا سيق بيانه . 

إذا كانت المعرفة هى نوع من العلاقة بين الإفسان والعالم ٠‏ فإن العسل هو 
نقرجة لاحاجة صزموءط أى نقيجة لتعدد الحاجات . وقد كان مقرم د الحاجة » من 
آم المفاهم الرئيسية فى كتساب ١‏ نقد العقل الجدلى » ماما يا كان مغروم « القلق ع 


بالنسية لكتاب ١ه‏ ا وجود والعدم 6- دترى الاستاذم بارئز 20 2 إنه مةروم 


هتمه ع[ صذ ر«حعدونهء1:916 غم عدزه 51ل : صوعة 4)0120112ط (1) 
.(1973 .م56 12 ,1298 ,مط ملطعط 


() من خطاب سارتر إلى جارودى . ( ذكره ذكريا ابراهم ) ٠‏ 


ث#/1 له 


سارترى جديد يستقدم لأول مرة شيئًا من الخارج (© . . ولعللها تقصد بذلك 
أن الحاجة تدفع الإنسان إلى خارج ذاته » أى إلى العمل على [شباعيا مما قد يشرتب 
غليه الاصطدام برغيات الأخرين ف امجتمع . 

وذكر الدكتور ذكريا ابراه : 

إن سارتر قد ربط مقبوم ١‏ الحاجة » مفبوم و الندرة , . فذهب إلى أنه ليس 
مناك ما يكق من أشكال د اللادة ع لإشياع متطليات ١‏ الحاجة » ؛ وبالتالى فقسد 
وضع بين أيدينا عنصر؟ لاب إفسانيا » فسب إليه دور كبيراً فى تسكدير صفو 
العلاقات الرثيربة » (9) . 


وفى المقيقة » لقد توقفنا طويلا أمام هذه العبارة » وخاصة أمام ذلك العنصر 
د اللا إفسافى » الذى ديكدر صفو العلاقات البشرية ». ولا شك أن الدكتور زكريا 
إبراهم لا يقصد به المادة » فبو نفسه يقرر أن لمادة فى نظر سارمر هى سقيقة 
بشرية لا تكتسب كل خصائصما إلا بفعل الإنسان , (5) أما إذا كان يقتصد به 
الندرة » فإن الندرة إن لم ترد فى النهاية إلى المادة على اعتيار أنها تمنى قلة أشكال 
للادة » فإن سارتر يعتبرها ضمن حقيقة الإنسان لأنما تقطن فى أعماقنا » لاما 
هى ات تحمل التاريخ الإفسانى ممكنا (0) . 


)0 هذه الملحوظة للاستاذة بارئز جاءت ف مقدمتما للترجة الإنجايزية 
دالمشكلة انبج » وهو الفصل الأول من كتاب ١‏ نقد المقل الجدلى » . 
( داجع : د دراسات ف القلفة المعأصرة » » ص : 00 . 
(؟) الدكتور زكريا ابراهم : « دراسات ف الفلسفة العاصرة » سن . 
(0) نفس المرجع سن : 011 
+202 .2 رخمماو1اءه0181آ1 دودنهظ 18 عل عسوتاتتتاء . 0,5 112155 قلف5 (4) 


لاوا 


إن حجان بول سارتر مخصص فى كتاب , النقد , فصلا عنوان ١‏ الندرة و مط 
الانتاج » )١(‏ . وقد اشتمل هذا الفصل على الديالكتيك الآلى : 


إن كل قرد من أفراد الأخر ممعسه3 [ما يشكل خطر الموت بالنسبة لى » 
وذلك سيب وجوده وإباىقىّ مجال غيل موحد وولععه'0 تترسوطاه قتتفجرر. 
وإذا كنت أواجه خطر للوت من غرامل أخغرى كالآمراض والحرادث ؛ فإلى 
أتحملبا على اعتيار أنها عنف أعمى لا يتوافر فيه النية للقضاء على . إتها من الميكن 
أن تقضى على . غير أنى إذا تمكنت من التفبؤ يها » وإذا تعرفت عليبا باعتبار أنها 
من الطيومة و تمخضع لقرانيتها » فإن باستطاعى أن أغير الموقف للصلدى , وذلك 
بأن أقلل تدريحيا من احتهال حدوث الخاطر ؛ فينحتى العلى فى النهاية أمام مشر وعى 
#عزهمم سم ء وانصياعه لى يعنى سيطرق على قوانين الطبيعة . أما إذا أتانى 
خطر الموت من الآخر مدخ" » فإن عنصر القصد والنية يتوفر فى هذه الهالة ؛ 
وذلك لآنه يأتى من خصم لا يقل عنى ذكاء » مخطط لمشروعاته مثلى » كا أنه قادر 
على التذيق بمشروعانى . وقادر أيضا على [حباط مفعوطا ‏ و بالتالى فإن بامبكانه 
الاستيلاء عل ما أقتات منهء» و عندئذ فإنه يتركى أمو ت جوعا . وياختصار , 
فإن باستطاعته أن يتآمى على حياقى كا أن باستطاءى أن أفعل نفس الثىء حياله. 
إن العلاقة الى تربطى و إباه هى علاثة مرادلة سلبية #«تنوعكم ااممبم عنم » 
هى مبأدلة مغترية بسيب الادرة 66مجمم ه1 عدوم مفطفتلهة قناءمممء4: مصم » 
وهذا هو الأصل فى سبب عداء الإفسان للإنسان, إنه لايرجع إلى طبيعة إنسانية 
فأسدة عورم يمريمه مستمسصط معسافد فصت ء كا أنه لا يرجع إل الخطيشة 
الآزلية تمصتوتمه فطهكم و1 بقدر ما هر نقيجة حتمية |اندرة . ولا داعى 


ل ا اك 


«*3]1082ت0ممم فل علمصد علا غع غوجو18 هآ (1) 


سا هلاخ ل 


للبحث عن سدب آخر المنف الذى يسود فى بجتمعاتنا . فالبراكسيا الإنسائي ةم 
تترصل حدى الأن إلى إلذاء الندرة . وإذا كانت علاقات اليشر قد اتصفت فى 
البداية بطبيعتها المادية للأنها نشأت عن الحاجة هزمووط هدء فإن الندرة من 
سرك هى ميدأ التفسير هى ميدأ مادى أيضا . غير أن المعطيات الواقميية عندما 
يضق عليها المعتى ء وعندما تفسر المراتف بعيارات تشير إلى القصد والنية » 
وعندما تستيطن هذه الموائف «ووتهوةكغهة و1 ء أى تعاش بواسطةالإنسان ء 
فإن هذا كله لمن خصائص الحقيقة الإنسانية مستموسسط 849016 هذ ٠‏ وأن 
هذا النوع من التفسير ليسممم لنا يأن نفهم كيف أن الثقافة تعلو على الطبيعة , 
2811156٠‏ 13 كلاق 5و5 16 لطعلام عتتطايه 12 
إن استيطان الدرة قمعم هذ مق دمتتطد توت 4و3 وماترتب علة من 
تصور خطر اموت الذى مبددق به الآخر » يجعل كل فرد أو جماعة قادراً على أن 
ارد مأبمارسه من عنف ذى الآخر صجة الدفاع عن وجوده » وأن يظبر هذا 
الآخر يمظير المسىء . وتظهر فكرة الشر 3401 6 الى تتجسد الآخر مده 1 
نقيجة النافسة فى جر من الندرة . وهكذا #ؤدى الصورة المستتيطة الندرة إلى عل 
أخلاق يقوم على إعتبار أن أخلاق الرجل الخير تعنى إسقاط الشر الموجرد عنده 
على الآخر. 
إن الندرة تقطن فى أعمافنا . وقد جسدتها ظاهرة السلب وال'بب الى قامت ما 
جماعات ذشرت الرعب على مى العصور ء وأيضا ظاهرة الحجره الجاعية والخوفن 
الجماعى . والندرة تقود نصرقاننا الخاصه حتى أنها تمثل حتمية ضرورية فى حياة 
الإنمان فى غياب قحط حقيقى . فالفى الذى هو فى مأمن من خطر الموت جوعا 


يعيش الادرة اي إندرت إله من عصور غايرة » وقد ظهرت الان فى خوفه 


1لا سم 


من ضياع ثروته أو خوفه من فقد يلاله ١‏ إن كان من أصحاب الأعمال ) . 1 
تظبر أيضا فى شخفه المستمر يجمع المال. 


ورغم تقدم التكتو لوجي فإنءالمنايظلهوءالم الندره نوهد 26 »4تمصد صتناء 

فالإنسانية لم تتوصل حتى الآن إلى إنتاج وفير للسلع الإستهلاكية اللازمة لإشباع 
حاجتها الملحة , فثاى سكان الأرض يمانون من سوء التفذية. 5 أرن سائر 
امجتمعات المتقدمة لا تخاو من فقراء . أما الباقون نهم يعانون من إستبطسان 
الندرة , 

وإذا كان العمل هو البراكسيا التى تهدف إل [شياع الحاجة فى جو من 
د الندرة » » فإن العمل الفردى رغم ذلك سير وققا ليناء جدل هو |إذى يفسر 
الجدل التارمضى . 

وسارثر يقرد « أن الإنسان محيل نفسه إلى هادة لا عضرية حى يقثر ماديا 
على المادة من جبة ء وحدى بغير من حماته المادية من جبة أخرى ». ولابد لجسم 
البشرى من أن يضطلع عبمة تسجيل المشروع الإسانى فى صمم « الثىء ؛ -«ى 
تتحقق عماءة التحول الجذرى» الى يتحدث عنها سارتر » وهى تلك العملرة الى 
تستحيل عقتضاها الآشياء إلى أدوات بشرية . وهكذا ‏ يصطبغ المشتروع 
البشرى بالسمات الجرهرية للأشياء » دون أن يفقد ب لهذا السيب ب صقاته 
الأصلية الخاصة . ومعنى هذا أن كل نشاط بشرى لابد من أن يحىء منطو يا على 
عماية د تادل» كم بين د الشخص » و ١‏ الذىء » . فالشخص من جمة مخاع على 
الثىء دلالة إنسانية , با يحىء فعله من بجهة أخرى ‏ ,هجرد ما يتحةق موضوعيا 
فى الم المادة ‏ فيستحيل هو نفسه ( جزئيا على الآقل ) إل « شىء » . ولعل هذا 
ما عبر عنه سارتر ب بأسلوبه الخاصر . حينا كتب يقول ؛: 


سا بالا ل 


« إن البشر أشياء » بقدر مامكن إعتبار الآشياء بشرية , . واولا هذا التبادل 
المستمر الذى يتجقق بين الإنسان والادة » اما كان فى وسعنا أن نتتحدث عن أى 
مستقيل , » إن بالفسبة إلى الإنسان » أو بالنبة إل الأشياء (61, 


ومبما كان من شىء » فإن العملية الجدلية الثى يم مقتضاها العم لالفردى هىالى 
تفسر الجدل التارمخى » ويدوتها يفقد الجدل التارضخى معقو ليته .و بعيارة أخرى 
فإن العمل هو معقو لية حصن كمة ماصقدا نمدم فختاتطزع 11امقم1 أو أن 
البراكسا الفردية هى عقل مركب ء أما التاريخ فبو عقل مركب وتعصم ه5 
0 81 عتلاعتط هو 1ل 2016اةتأكدمه م88150 15 زوه ع1لعد015:0در 


16 دروذلوم عتستصوت 6ئزونوه ورأو6أوتط"ز عل 019 


وإذا كان كارل ماركس يصرح بأن صراع التليقات هو الذى يفسر التاريج 
فإنه لايد مر_#1 تفسير صراع الطيقات ذاته هدف البحث عن منبع الشر 
دصق مسنوتره”.1[ وسبب العنف معدورو:؟ ور وهو الندرة كا سيق أن 
قدمنا . ويلاحظ سارتر أن إءكانية حدوث المنف توجد فى كل العلاقات 
الإنسانية حت فى الصداقة والحب . 5م يلاحظ أن اشدرة هى سيب الاغتراب 


(1) ه دراسات ف الفلسفة المماصرة » صن : وبى . .مم ونلاحظ أن التيادل 
الذى ام بين «الشخس, و دالثىء » هو هنا تيادل إيحاى يناء إذا تارنام بالتبادل 
للغرب بين الأشخيئاص بيب الندرة . م نلاحل أيضا أن كلمة م0 6ظ12 
هى ضمن أصطلاحات الانثرويولوجيا البنسائية وسيتضح مفبوءها عند سارتر 
قى الفصل القادم : 

6 و*0116تأع01816آ سمكتق8 18 عل منووتائء0). ؛ ,ل كل8 1 8ل5 ر2) 
.118-179 


نم07 ل 


ددتتهد ةناح حيث يحد الإفسان فى كل لظة أن عله مصادر ومشوه بالوسط 
الخوط به » وأن وجود الآخرين قمد يؤدى إلى عدم وجود بالنسية له . والمئف 
لا يتوقف عند هذا الحد , فهو من مقنتضيات العيش فى جماعة ‏ والماعة إذ لسعى 
لتحقيق أهدانى معينة » فإنها تفرض الانصياع لأوامرها » ولا تسم بالاروج 
على إدادتها . ولذا كان العنف هو أحد بناءاتها » وكان حدق الياة والموت هو 
أحد يتودها الاساسية ٠‏ وها تتحول الحرية المشاعة إل عنف نعموة11 وز 


6 1815 56 1126 ا تتزمه ٠١‏ 


ولم يكن هذا التحول رغم إرادة الأفراد . ففى الوقت الذى شعر فيه الناس 
أن عدم تغيير حالتوم تعنى إستحالة إستمرار م فى الحياة» فقد استمد هؤلاء 
لتجارز ما لا يمكن تجارزه واطمووومنقص”ة عمعومم4ة حت لو أدى ذلك إلى 
الموت . وبناء على ذلك ؛, وححد الافراد حرباتهم المتفرقة » أو على الأصح تثازل 
الآغر اد عن هذه الحريات لإنتزاع القدرة والقرة بدلا من الضعف والعجر . 
والمسألة ابى تفرض نفسبا الآن هى كيف عكن تركيب اطريات موغطتصيرة ه1 
روط وول خصوصاً وأن براكسيا الجماعة ليست فى حاصل جمع براكسيا 
الافراد 5 وهنا يدخل سارتر فكرة القسم #صعصموة وه تعنى أن كل فرد 
قد قبل أن يضح حدا لحريته الشخصية كا قبل الإمخراط فى الماعة ٠‏ والقسم منا 
هو نيد وسيلة ضمان الآخرين ضد أى تغير عتمل من جافى » ؟ أنه ضمان لى ضد 
أى تنيد محتمل للاخرين . إن ميلاد الفرد يعتى [نخراطه فى أعيساء وسلطات 
وحقوق وواجيسات تضمتها تعاتقد أسلافه قي أسياه سارتر بالقسم الاول 


اعستوته تدمدورود رومذا معي قوله : ١‏ إن الغر د العادى نظىىر كق 
5 حو مدي ري ال ل مُ 


ونل1 - 


جديد فى قلب الجاعة» (© . وهذا القسم الجديد يطاق عليه إسم القسم الثاى 
ع5 0دوعةء . وكون القسم الناهر أر المتضمن هو تجسيد الفر ع 
2 ع0 مسمتتهد ام ةعمس 8 ]05 رعالء 11مصد1 ده ماأعتامعة أممصصود و1 
#دهمممة . والقسم يقتضى أن أقتل إذا خرجت عل الجاعة . والفزح والاخاء 
( تختصنم/ موده ) شما حن للجميع - دن خلال كل فرد على كل 
فرد . فالمئف غضب ينصب على الخائن » وهو فزع بالأسية للخائن » و إخام 
بالأسية لجلاديه ٠‏ وعندكك تتحول الناعة الاندماجية دمللدة 06 عوتامجع ع[ 


إل جماعة ضخط 1 عل عمتامدع ٠‏ 


وبرى سارتر أنه لى يكون مناك فوم العمل الإنساى ينيغى أن تفرم كل 
صور الصمراع والتعاون على أنها نتاج تركيبى لراكسيا جمعة :تدم ودنة 
معتهننامنو: . فمندما أناضل صد المدر فإننى أفيم البراكسيا الداخلية المحركة 
لساوكه من خلال ما أقوم به للدفاع عن نقسى . والغرم هنا هو مظبر مهاشر 
للمشاركة فعتعءمممهة: ٠.‏ زيقول سارتر عن هذه البراكسيا المجمعة أنها ه حصيلة 
لعمل كبرة عددية فى داخل نفس البوتقة المادية» (6. 


وفمذه البوتقة يمه أن دكل موجود يكل الأنخر داخل صيرورة جاعيةع 02 
رمن هذا يضح أن آأبرا كسيا فى علائة تر كبية وشا اكحتمية فياش د ودامة 
لتواجد طرفين أو أكثر فى لمفلة ععددة من لحظات التاريخ وإستنادا لحلاتات 
إنتا ج عحددة , 


لكك 


493 ,م ,»10181 لممقزمتا ع1 عنسوزتاهاء : .2-. كلتاتظقة (1) 
06 0*1 7اعهعله1نآ ممعلهة 15 مأ من أختن : :1.5 كلخل ا تلافة (2) 
.8 .م ,.1أط1 (3) 


ساءم! - 


ولعلا قد نتساءل الأن عن مقهرم اللادة داخل هذه البوتقة المادية وأيضا 


عن مصير الجرية ف هذا الساق الملدى . 


ه إن الادة فى نظر سارتر لبست مجرد ١ه‏ إمتداد » محضء بل هى حفيةة بشرية 
لا تكتسب كل خصائصبا إلا بفعل الإفسان »ء 5 أنها , تصيح عن طريق البشرء 
و بالقياس إلى البثير » عثابة الحرك الاساسى للتاريخ » (1©. والإفسان بإعتباره 
كاثناً عضر يا هو أين] كاثن مادى يختدى مباشرة على حساب للادة العضوية انيطة 
كالحيرانات والنيانات » أو بعاريق غير مياشر على حساب الادة غير العضوية . 
والفلسوف امادى عادة سرف بأولوية المادة ويعرف إبتداء منبا تشابك 
العلاقات الإنسانية . سارتر برفض إن ثنائية الفسكر والوجود و دسم مع كارل 
ماركس يضرب من ١‏ الواحفية للادية » عمدتدمم وإن كنا ثراه يؤكد أن 
هذه الواحدية لا تبداً إلا من العالم الإفسانى . 

د فالماركسيون يقيمون «١‏ الدرالكتيك دون الإنسانء ؛ الآمر الذى أدى 
بالماركسية إلى الود والتحجر ... والواقع أن القول بوجود ١‏ ديالكتيك , 
فى الطبيعة إنما يحيل التاريخ إلى ضرورة عياء » ول الغمورض والظلة مل 
الرضوح والنور ... ومبما كان من أمر ذلك الموجود المادى الذى نسميه بإسم 
الإنسان ‏ فإن أحدآ لن يستطيع أن يزعم أن الإفسان والمادة الحيطة به شىء 
واحد . وأو جاز لنسا أن تتصور الادة على أتمها يرد ١‏ هيولى »» أى عل أنها 


)0( و دراسات فى الفلسقة للماصرة » ص : ذه ديؤد هذا الرأى أيضا هذه 
العبارة الى وردت ف كاب النقد لسارتر 8 
غدعا؟ مااع رعه115]:010 5ا100655م عصتصدمه 10111888106 8 < 511 


199 .م رمعم تلهمد 18 عنقم تعستدمل! دع 


 ؤملآإ‎ 


« كينونة فارغة ماما من كل معنى إنسانى » » لكان من واجنا أن نقول أن مثل 
هذه المادة شىء لم يلتق به أحد فى أبة خبرة بشرية . ولهذا يقرر سارتر أن المادة 
لا يمكن أن تكون مجرد مادة» اللبم إلا بالنسبة إلى الله أو بالنسية إلى المادة 
خفسبا وهو مالابمكن تصوره مطلقاً. وأما العالم الذى يعرفه الإفسان حقاء ومحيا 
فيه حم » قبو فى صميمه «عالم بشرى » . وحتى لو سانا بإمكان قيسام علاتات 
ديالكتيكية فى نطاق الطبيعة » فسيكون على الإنسان عندئذ أر_ي يأخد تلك 
العلاقات لحسابه الخاص , وأن يعم يشه وبينها رداءط خاصة تجىء معابوعة 
يطابعه » و إذن فإن المادية الجدلية الوحيدة اتىتتطوى على معثى . فى رأى سارتر 
[نما هى تلك ١‏ المادية التاريضخية » الى تنيع من داخل التاريخ الوشرى بوصفه علاقة 
ححية للإنسان بالمادة »(0. 

مما تقدم تيد أن المادة هى وسيط ضرورى بين الإنسان وذاته وأيضاً بين 
سائر الناس. فكل وسيط مادى يمر بحسم الانسان » وهذا المسم يتخرط هو نفسه 
فى العالم المادى ويعتمد عليه ليبقى . وإذا إنتقلنا إلى الحرية فإننا نيحد أنما ل تعد 
فردية أونطولوجية ٠‏ بل أصبحت تتصل بامجتمع وبالتاريخ وتغرب إسبب 
الندرة والعئفاء ونتصف بااضرورة6©0: ربالتالى تعرف يأئها ١‏ القدرة على 
العمل حرية فى موقف لا يمكن أن نرفضه .©22. وكان هذا هر نفسه تعريف 
الاغتراب عند سارتر . وعلى هذا فإن مشروع إقامة الحرية فى كاب « الوجود 


وى العددم 6 على مستحيلا ف سياق الظرو ف الارخية الى تضمنباأ كتاب 


60 د دراهات ف الفلسفة للعاأصرءً » ص ١مبءاه.‏ 
109 تم رعتماتتو5. : مخاعام) 4101(15 (2) 
,169 لم روط (8) 


سد ار سم 


0 نقد العقل الجدل 6-2 9 أن الإنتقال من الجرية ئَّ موقف 62 لوطا 13 
دمتامدطة إل الخرنة مغر بة هندهااد ماعطا دآ عائل هامأ الإنتقال إلى 
المادية 62. 

وف الحقيقة ١‏ إن ما أطلق عليه سارتر إسم و الحرية ع سواء أكان ذلك 
فى كتايه د الوجرد والعدم , أو فى كتايه 2 نقد الحقل الجدل  »‏ إعا هو تعبير عن 
إستتحالة إرجاع د المستوى الحشارى» إلى ه المستوى الطبيعى» (9© فلم يشي سارت 
من قبمه الاساسى للحرية 3 بل هو فك يقى ذاماً ذلك المفكر الوجودى الذى 
يرفض بكل فوة شى الحاولات اأيذرلة فى سييل الحبوط بالإنسان إلى المستوى 
آلية تستتد إلى بحض القوانين الطببية أو الاقتصادية © . ومن هنا نلاحظ أن 
الحرية الى متحت ق 0 الوجود. والعدم لم ينكرها كتاب مالنقد» ٠‏ وح ل تختف 
ماما يل سبرد مع زوال الاغر_اب ٠.‏ عمصفنادة0 50614 مصه قصهق. إن 
الحدف الأسمى الذى يفرض, نفسه اليوم على الإنسانية ما يتلخص ف إزالة 
الاغراب لي عارس الحريات 0 ويكون ذلك عةاومة النظام الاجياعى الس كله 
والإانتصار عل التدرج . 

إن مستقيل الإ نسانية ما يتحصر ىق تخليص حرية الإنسان من الظل . 

)0( إذا صم أن زلايجاه الادى هن موجودآ عد سازكر أشداء من ١‏ الوجود 

والعدم » إلا أن كلمة مأذية ميسمتنهوتن ةا 0 تذكر إلا فى كتاب ١‏ القد » ء 


(م) هذه نقطة إختلاف جذرى مع ليق ستروس لآن هذا الآخير برد المستوى 
الحضارى إل المستوى الطبيعى 5 رأيئا فى الفعل الثااث . 


0 الدكئود زكريا ابراهم 0 دراسات ىَّ الندفة المماصرة» صن لوعو 


ا لب 


وسار تر وإن كان برفض فكرة ١‏ التقدم ء إلا أنه لا يمانع فى اقتراض قيام مجتمع 
متحرر من الندرة . غير أن ه.ذا المستقيل لم يكتب حت فى الأشياء لان حقيقة 
الإنسان لبست شيثاً . 

وفى نتامتا لهذا العرض اموسر لأام ما تضمنته فاسفة سارتر يحدر بنا أن 
نقساءل عن مدى التناسق فى هذا الفكر السارترى إبتداء من ١‏ الوجود والعدم» 
وى كتاب ١‏ نقد العقل الجدل . . 

ينبقى الإعاراف أولا يحدوث تحول ملموس طرأ على مفبوم ٠‏ المرية , . 
فالإنتقال من الموجود لذاته زممعووط هذ (الجرد ) إلى تشابك العلاقات 
الاجماعية ( الملدرسة ) ما يغير وضع الحرية . من الحرية فى مواف محدد هو 
شرط الإختيار نلتقل ( فى كتاب النقد) إلى الحربة كضرورة » أى إل موتف 
استغلق أمامه كلعخرج ويسهب اغتراب الحرية . وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب 
« النقد »لم يتناقض فى شىء مع كتاب ١‏ الوجود والعدم ». فقد ظلت الحقيقة 
الآولى فى الفكر السارترى هى البراكسيا الفردية أى العمل الفردى » ا ظات 
الحقيقة الإنسانية عنده كامئة فى الإنطلاق نحو غاياتها أو فى نيحاوز ذاتها نحو 
غاياتا . دهى بهذا لا يمكن أن ترد إلى الحتمية ٠‏ ويلاحظ أن الحرية الى تضينبا 
كتاب د الوجود والعدم » لم ينكرها كتاب ١‏ النقد» خصوصاً وأنها سترد كاملة 
بعد زوال الاغتراب . و.وسذا الصدد لاحظت الباحثة كوليت أودرى 
كتنفسث مناعزدن (2 . أن كتاب , الوسود والعدم ‏ » وإن كان الول طبقا 
لتاريخ ظهوره والآول منطقيا طبا لدرجة التجريد في.ه . إلا أن كتاب « نقد 
العقل الجدل » عكن أن يكون هر الأول تارتخيا وجدليا : فهو «درس الظاروف 


0 0ك 


111 .م ر«© اهتوق : عناء001١؟‏ ظدالاة (1) 


ساجعما ل 


الى عبد لظبور « الموجود لذاته » 3وكم<بره2 19 وهو مو ضوع الحوار 
فى « الوجود والعدم ؛ إلى جانب أن كتاب , الوجود والعدم » يصلح مجتمع 
أزيل عنه الاغتراب . 

إنه لمن الطريف ا أن الياحثة المذكورة تفترض كذلك أن كتاب ١‏ نقد 
العقل الجدل , كآن من الممكن ‏ منطقيا ‏ أن يسيق فى ترتيبه الرمنى مذهب كارل 
ماركس الذى تقدمه بنحو مائة سنةء لآنه يشتمل فى نظرها على دحائم للذهب 
الماركسى » كا يضم بين صفحاته سيب معقو ليته (1©, 

وإذا كنا قد لاحظنا فى محلة سابقة من هذا البحث أن صراع الطيقات 
الذى يفسر التاريخ عند كأرل ماركس يمحتاج هو نفسه إلى تفسير عند سارتر 
يكن ف العملية الجدلية الى يتم بمقتضاما العمل الفردى فى جو من الندرة » وإذا 
صح أن سارتر يتقدم فى هذا منطقيا ‏ على الفكرالما ركسى » فإن ما أقرته الياحثة 
كو ليت يمكن أن يكون موضوءا لبحث مستفيض . 


م :1510 (1) 


القصل ا سس 
موقف سارتر من الأانثرو 8 لوجما المنائية 


ويثمل : 

(1) للاركسية بين سارتر وليق سروس. 

() الفسق ( ليق ستروس ) » والوجود ( سارتر ) . 

() الاشرو بو'رجيا والعقل الجدلى . 

(4) دتاع ليق سروس عن العقل التحليلى بإعتباره هو العقل الوحيد . 

(ه) موقف سارتر من فكرة للمشاركة وعوممممقه واليناء متتؤمسمة . 


(5) عاولة العثرر على تقارب بين سارتر و ليق ستروس من خلال كتااتهما. 


موف سأرتر من اللأنشروبولوجيا المنائية 

لقد قامت البئائية على مسادات أساسية تيدأ بوجود النفس الإفسانية ووحدة 
هذه النفس وإسةمرارها أو دوامبا ثم وجود اللاشعور الذى تضمن الوظيفة 
الرهزية والبئاءات . وكان من الضرورى أن يازم عن هذه المسليات الاعثراف 
يطبيعة [لسافة واحدة , وأيضا الإعان عبدأ الحتمية . 

ولقد ترتب على هذا كله أن كانت الطة المنبجية فى البحث عند اليثائيين 
تقوم عل التقليل من قيمة الأصل ومؤدوع و1 هونهلم34 116 والوظيفة 
دمتتعدمء وتشاط الموضوع الدارش :وزده باق فتتحتامة ٠‏ وكل هذا 
كان من شأنه أن يدخلنا فى صراع مع [تجاهات الفكر الجدلى ومع وجودية سارتر 
على وجه التحديد , تلك الوجودية الى تقوم على [نكار ما يسمى ١‏ بالنفس » 
و« اللاشعور » و د الطبيعة الإفسانية» لآنها تعتقد أولا وأشيرا فى حرية الإنسان 
وتعتير أن هذه المسميات قد تتسهب فى تعطيل حرية الإنسان او إفترضنا أنها 
موجودة . 

وإذا كانت الوجردية عند سارتر تيدأ بالإنسان العائش فعلا وتستعين لغيم 
حقيقته بالتحليل الغسى والإئنوجرافيا وعل الاسجماع (21, فإر_ الادائية عند 
ليق ستّروس وإن أعطت إتتامها للإنسان فإنها تيدأ من العالى وتيحت فى أعماقه 
وتكشف إلتقاء بناماته حسما تظبر فى صور الوجود اتختلفة من جماد ونيات 
وحيوان ©©. والبنائية تستعين فى هذه الدراسة بال ولوجيا والفلسفة الماركسية 
والتحليل النفسى وتسترشد بإنجازات الءاوم الطبيعية الختاقة ٠‏ 


81 .م ,<عماتيةة. ؛ عنغاواه) 4101087 (1) 
6 صر ليؤسترو س فيسدبث تليفزيوق أنه فى سنة 4٠‏ ور قل كان بجادا حت 


مسد إرار 1 اسل 


وحيث أننا بصدد البحث عن موقف سارتر من بثائية لينى -تروس فإن 
علينا أن نتذكر أولا الأصول المشتركة الى إنيثقت عنها مواقف كل منهما » وال 
أدت إلى وجود تفاعل بين موقفيبما ثم تقارب بينبعا [إعثرف به ليق ستروس 
نفسه فى كتاب , تفكير القطرة , 69, 

وإذا وضعنا فى الإعتبار أن كلا المفكرين كان قد تتددذ على مناهج الفلسفة 
ابى سادت فى جامعة السربون حتى سنة 147٠‏ ء وأن كليبها قد صرح بعدم كفاءة 
هذه الفلسفة التى كانت تتحمس للذهب العقلى بوجه عام » بمكننا إذن أن نعرف 
سيب [هتّاسها بإنمازات المذهب الماركمى وتآثرها به . 

وقد كانت الماركسية كثيراً ما تسقط من حساءا البعد الوجودى للإنسان 
لى تقتصر عل وصف الحقيقة الإشرية يطريقة علمية يجردة » فلا تليث أن تستحيل 
فى خائمة المطاف إلى أنثروبواوجيا لا [نسانية غاب عنبا « الإنسان » نفسه بوصغه 
الدعامة الحقيقية لكل تفسير , 0©. وكان لابد أن تظبر فلسفات الوجود 
كإحتجاح على روح التجرد والأسق ؛ فبذه الأخيرة لا تريد للإحساس بالوجود 
المشخص أن نتيخر فىنسق غير مشخص 1م50 مز عس6 5251 صم قصوق > 
> أنها تقترح فلسفة لللواجهة والحدث ٠602‏ و1 وق وتطممدهائطم مدن 


نه 85 ول غه وتدمعدوعم ذا فقد أخذت وجودية سارتر عل عاتقبا 


ا عند روط ماجونزو +0 ماع الا 0 كن تاه إلى جاب بءضص التدصينات قامس 
فى اللأرض نيات الى عزادووزط وأخذ يتأمل تركييه وبناءاته فإهتدى لفسكرة 
البناء . داجع : ,1923 وممالا رحاتموظاء 
1 .م ,*6هقتتوة 23866 هلء : 15:51-511411585 (1) 
)0 5 دراسات ف الفاسذةة المعاصرة »بحن 5زم. 


© #صهتله لاط 16ت 1‏ ,عسواععقلللء. : صوعل 2884680122 (3) 
.0 ,59 .م ( 1902 ,قانو8 ر:"1 .) .28 ) رع تساكتتة ددمعرة1 


- كم!ا سس 


أن تفيم الإنسان . وهى ترى , أنه لا سيل نا إلى فهم أدنى حركة من حر كاته 

إلا إذا تيجاوزنا حاضره انحض دن أجل النظر إلى مستقبله ,2©. وسادتر لا بريد 
أن د يفسر » الإنسان» بقدر ما بريد أن د يشيمه » (©6. أمأ لي ستروس » 

وهو الذى يعتير أحائه ضمن إتجازات العلى» فقد كان غلى العكس ماما : «ديفسرء 

الإنسان حى لو أدى ذلك إلى تحليله محتدمومتة وز » وينحاز إلى فّة التجريد 

والفسق » ولاينظر إلى المستقيل لآرى ١‏ إحساسه بالزمن هو إحساس. 
جيولوجىء «©6. والتاريخ عنده « بأخذ صورة ذاكرة لالاحداث الماضية»» 

فيصيم جزءاً من حاضر المفكر و ليس من ماضيه . وكل خيرة ماضية الكان 

الإفسانى تمتير معاصرة » ا هو الحال فى الأسطورة حيث تكتمل أحدائها كأجزاء 

فى كل منزامن ممونمءعطمصرة (24. 


النسق والوجود : 
إن الماركسية والوجودة لا تفكران فى الحرب عن الزمن أو السيطرة عليه : 
د أما المسق » إن وسدء فبو ليس سوى أداة عمل للإفسان العائش أو حدث 
يايثق عن حياته النفسية , 00©. غير أن المتحمسين للفسق ‏ ومهم ليؤستروس - 


يصرون عل [عتياره حفيقة لا زمانية ولاء«ممدههدز فخت همنة ٠.‏ فالفاسغة 


(1) الدكتور ذكريا ابراهم : « دراسات فى الفلسفة المعاصرة » ص : م1ه. 
0( نفس المرجع والصفحة , 

.م ,*385ة8 1691-5 : متسل 8ناشختارآ (3) 

2 .م .1514 (4) 


توصدمعهة2 ب عصوللوتادع اوادة1 رعسستجرواللء : صذول 05011ه1 (5) 
“0 7 ,*106كة- 


ةمهت 


لا مكن أن “رد إلى جرد موقف وجودى ؛ إذ علبها داتئماً أن تقم أنساتا 
مسق اوزة ٠‏ صحيس أنه يوجد إحتجاج مستمر للدوجود ضد النسق 0 لسكن 
ما أن يبدأ الموجود فى التفاسف إلاويقوم بعمل أنساق » قد تكون هى 
أنساق الوعرد ذاته . وهمذا هو بلا شك الأآساس الجدلى الفاسفة . 
فالفلسقة هى حرار بين الذسق والوجود أر أن النمق والوجود هما حدود 
الفلسقة , فبذه الآخيرة لا تعيش إلا على التعارض المتبدد بينهما <1©. 


على أى حال » فإن ليق ستروس يحتبر من المتحيسين لفكرة الأسق اللا زماى 
على عكس الماركسيين والوجوديين . وإذا حولت أحائه إلى دوجاتيقة لا ترد 
عند كثيرين . وإذا كانت روح الفسق تميل إلى [خضاع الخياة إلى قانون وتميل إلى 
[عتيار الحدث كمتصر فى سياق » فإن| قد تخطى على ما هو فريد فى تاريخ النفس 


وم هو محدث مممم10أدم قتر له العالم : 


وإذا كن اللسق هادف إل نظام المعرقة 0 وكانت المعرقة حالة ق العام 0 فإن 
فى إنتصار النسق إنتصارا للياطنة مممصعصعصدد:م ©9©. وإذا كانت المباطنة هى 
من أم ركثر الايجاه البناى 2 فإن وجودية مازثر كانت على النقيضش من ذلك 
ماما . فبى تقلل من أهمية المعرقة الموضوعية . بل إن الاشياء لا وجود لها 
إلا كنقطة يبتدىء منها تشاط الإفسان » والطحرية الفردية هى المبدأ الافسر لكل 
ل 0 3 أن الناس يكائحون قْ عالم جرد عن الخائية والمعقوليية ٠‏ وحيرثك أنه 
لا توجد فلفة للتاريخ فإن الكل يفوفى أن يعاد النظر فيه فى كل لحظلة . فالعالم 
لا مدى له إلا ما مه عليه كل فرد بواسطة مشروعه الخاس ("». وعلى مذ! 
5 .م و.ل1ط1 (1) 
و5106[ اهتتصوسمدء2 يق عصوز اه ادع 15د رع سك سملا : 0101غفط (2) 
ْ 61 .م 
*115236هتدصوينه10 يك نتاكز لمخصعنواءدتاء رعداداءتنواطاء : 0115 هقط (2) 
49 مم 


0000-7 


ايتعدم الاعثراف بفكرة الماطنة ؛ ١‏ إذ يلبعى الإختيار بين شعور كله تلقانة 
وشفافية وبين شعور لا يتمدز عن الأشياء الجامدة وبالتالى لا يستحق أن يطاق 


عليه اسى شعور مودوزوودمع » عذا بأنه لا وسط بين الطرفين 6206 , 
ع“ نم ل- 


يتضح ما تقدم أن الحقيقة الآولى والحرك الأول لفاسفة سارتر هو العمل 
الفردى :نامدةتاهمة دمتهود . كا يتضم أن الفسردية ااتشخصة 
كدو نمه ده وددتلم:31:5م1ة التى أضافها سارتر إلى التصور الماركسى 
للتاريخ هى نفسها الى تتصدر منرجه فى فهم الظواهر الاجتاعية . وهو فى هذا 
يوام بين الوجودية والاركسية على حساب الفكر الماركسى على ما يبدو 229 
لللاسياب الأتية : ' 


)١(‏ إن الوجودية لانعترف بالدور الرئيسى للمعرفة الموضوعية. و لقد كانت 
عاو لنها الاشاسة تدصر قَْ التضحية بالتذو يت" لساب المشسر دع 
غ206 ماما ؟احاوات الماركسية أن تضحدى بالمشرودع لساب التلبق 02 


() عندما يبدأ سارتر بالبراحكسيا الفردية القى هى ججدليسة ويجممة 
م01 أه 11007 ٠‏ فكيف يمكنه أن يلتبى إل يجميع حقيقى 
وجاك 2ه صوتاوتلهامة ؟ أنه لم يفطن إل أن التجويع الذى أدت إليه 
ضماكر فردية وعء1امسة 1«تقصة وععموكهوعدصم دون تدخل طرف فى حدما هو 
ضرب من التنافض . لذا فقد ظات المشكلة عند سارتر فى الانتقال من الذاتية 


17 ,م ر«معاموكء : هقأءام0 4112835 (1) 

وه 1.8[ ) * 0181606 2ع ونأمادتتل . نوع 50121هف1 (2) 
.( 1973 .م586 12 ,1298 ,مد ,مقعم 

بق هصهتلعتاصة و8 رغسسوتجواللء : صوع3 06501كآ رذ) 


.15 .م ر«قتسوتلة تامممع8 


لوول 


إلى للوضوعية أو الٌروج من الآنا إلى الخير ومحاولة حمم التناقض الثرتب حلى 
ذلك ء خصوصاً وأنه لا يؤمن بتوافق التقوس فيا بينما ( أو تواصل الذوات ) 
نا136-6جاء ماتدموه دوع لروممع:1 07 

وقد أشار ليق سعروس إلى هذا الأوقف الصعب بقوله : , إذا كانت الذائية 
المثرتية على التاريخ بالذسية لى _يمكن أن #قسع لموضوعية التاريخ بالنسبة لناء 
فإنا لا نصل إلى نحريل الآا إلى نحن إلا إذا حكنا على « نحن » بأنها الأآنا من 
القرة الثانية . وهى تضم ١‏ نحن » أخرى كثيرة (69. 

(6) إن الماركسيين يضفون على الكشاط الإنسانى تناسقا وهاسكا بتعذر 
وجوده عند سارثر . فالخمر بة عندهم هى ١‏ التحام ونماسك وتشيث دوأومطةم 
إرادى وشعورى حا : غيرأنه نه بث بحقيقة موضوعة أو مشاركة فى ديالكتيك 
الضرورة ©6, 

ومبما كان من تفوق الماركسية على الوجودية فى هذه النقطةء فإن هذا 
التحليل من أنه أن يبين ضعف معين فى الماركسية ذاتها . فهى رغم [هتهامبا 
بتاريخ إنسانى , إلا أنه يتمذر عليها أن تضئ عليه معى وذلك بسبب إغفال 
فكرة التجاوز . إن التاريخ الماركسى لا ينفتم على أى مرج يسمي يتحر بر 
الإنسان ٠‏ و إذا فإنه مخثى من أن يظل الفرد سجينا فيه . 

وعلى كل ؛ فإن من المؤكد الآن أن التوافق القائم بين الوعودية رالماركسية 
هو توافق شكلى عض ء تشير إليه الاصطلاحات الفاسفية التى استعاردا سار:ر 
52 .2 ,*عهان اع 101816 تمدأع8 ه1 ع0 مننو 63 : ,1.8 54837815 (1) 


4 .م ر«عمةكتنقة مأقصطو8 هلآء : 115881055 1511-5 (2) 


يّ ا 0 © رعتسقاءتجو كلل : صوول | 1480015 (3) 
:8 .م *رعتته الهم دوئوط 


- 88[ ل 


من قأدرس الماركسية وألبمبا مفادبى جديدة مثل البراكسيا أو الفعل وتدهوم ورء 
والتجارز ععانهاسةهمدوئ ‏ والسلب مئزوتنووفم وز. أما البراكسيا قتصييح 
النقاط المادى الواقعى الذى يشوم به كان اجماعى تارضى يعمل على تغيير عالمه ع 
و اول صبغ الطبيعة بصبغة إفسانية . و والتجاوزء أو « التعالى » يعنى التعبيرعن 
« الوجود خارج الذات » فعلاقة ‏ الموجود إذاته ء بالآخرء طبيعيا كان أم 

بثمريا , أما السلب فبو يعنى ٠‏ التغيير » عن طريق « العمل » 610 . 

وما يشير إلى هذا التوافق الشكلى أيضا بين الوججودية والماركسية هو أن. 

وسارتر يأخذ على الماركسيين قوطم بوجود «ديالكتيكء فى الطبيعة ٠‏ والحق 
أننا او سنا مع إتجاز بوجود قانون عام كل العموم مممكم كلا من 
الطبيعة » والتاريخ ؛ والفكر » لرتب على ذلك : أولا القول بوجوذ ضرب من 
الخائية المريجلية الى هم عن طريقها التطابق التام بين المعرفة الشاملة من جبة » و بين 
الوجود العام من جبة أخرى ٠‏ وسارتر يرفض مثل هذه النزعات التفازلية 
الرخيصة ٠‏ لآنما تدنى أن التاريخ يتحةق ارجا عنا ء ردون حاجة الينا ‏ و بالتالل 
فإنه لن يكون علينا فى هذه الحالة سوى أن تقتصر على تأمله » أو على أفل 
تقدير ب أن يكون عليئا سوى أن نعتمدعلى هراتاة التاريخ أو عاياة الآشياء لثاء 
من أجل باوغ شتى أدداننا . ولو كان مئاك , ديالكتيك طبيعى » لترقيت على 
ذلك نتيجة ثانية هى أن يكون الإنسان #رد ١‏ كان طبيعى » مخضع أذلكالةانرن 
المووضوعى » و بالتالى ا كا نالإنسان رب أفعاله » ولا كان فى وسعه انتزاع ذاتهمن 
بحرى القسطس ل الطبيعى لللاشياء من أجل خاءالممتى الذى يريدهعلى تلك الأشياء.(؟). 


60 الدكتور زكريا ابراهم : ودرأاهات ق الفلسفة المحاصرة », ص ص : 
هم ( ٠ه ٠.‏ 
() نفس |أرجع : ص : ولو. 


6و سس 


وف رسالة بعث مها سارتر للكاتب الماركسى جارودى يقول: 

«... أنا أعنى بالماركسية تلك المادية التارخية النى تغترضوجود «ديالكتيك» 
باطن ف التاريخ ء لا المادية الجدلية الى نحلق ١‏ فى ساء الآوهام الميتافيزيقية 
فتظن أنبا قد اكتشفت وجود ١‏ ديالكتيك ء ق الطبيعة » ححا أنه قد يكون فى 
الطبيعة مثل هذا ١‏ الجدل » ( أو الايالكتيك ) ولكن من المؤكد أنه ليس لدينا 


أدن ذرة من اليقين عن هذا الآس ... 60, 


ومهما كآن من شىء » فإن سارتر يمتير الوجودية مثابة ابديولوجيا تعيش 
على هامش الفلسفة الماركسية وتنتذى باتحازاتها. 

أما فيا خاص بلينى ستروس فن الصعب أن نحدد تغلغل الفلسفة الماركسية 
فى.تفهومه . وذلك لأن مارسة الجدل عنده حسمب ازدواج التقابل ( ل / - ) 
الذى يؤدى إل فكرة وسط يبدو هرجليا أكثر منه ماركسيا . 02© ا أن موقف 
لينى ستروس من التاريم يبدو مناقضا تماءا لفكر ماركس وسارتر وذلك يسبب 
تصور مختلف للسبم الدال على الرمن «يسه دق عطدة. م1 ٠١‏ (المرتف 
البنائى أقل تمركزاً حول الذات , والتاريخ طابقأ له يقدم لنا عن المجتمعات الى 
سيقتنا صورا ليست سوى حولات ينا ثية ووادمد6عحماة مده :تدم تمصد؟ همل 


-ة2» قطهقل 107امجه6 .8 1 ععجد5 تنتوظ-صوعل 06 19658 عطنا (1) 
.(*1.ل1آ.8) ,«قصحدهآ”1 00 معن أؤمعمم 


ورد ذكر هلا الطاب قُّ 0 دراسات ف الغاسقة المماصرة " للدكتور ذكريا 
ابراعم ين ولالاا. 

06 إنه يذكرنا بقاعدة التتابيع تكطل هيحل : ) القضية 09 ونةينبما 6 والقضية 
التأليفية المترلدة عنيم) ) - (عتقتاغدرة رعمقطنئاصة رومقط1). 


هو ل 


الور الى تعرقها حالما » هى ليمت أعضيق هنها وليست أقل . أما من ان . 
مس كزانا ف الخاضر لا يعطنا وق الاستعلاء 62 وهذآا هو مدى 2 الاصاس 


الجيراوجى بالزمن » عند ليق ستروس . 


إن صاحب ه الإحساس الجيولوجى للزمن ء قد استخدم إعطلاحات 
ماركسية خدمة أغراض عددة أحيانا ٠‏ إلا أنه يفضل إصطلاحات عسل اللغة 
البنالى مثل الدال وااداول » ولاتزامن وغير المتزاءن ين مموتدمعطصيره 
عسوتدم اعديل ويزدراج التقايل ( مجاذ / ديترنيما ) وا/وءمطمةقد 18) 


ون 09 وأيضًا لأيأطنة معومةسحم] ٠‏ 
وإذا كان كارل ماركس يمدير أن , حركة الفكر ليست سوى إتمكاس للحركة 


.]2 .28 ر*قكداوم 51 أوشآء 1 لمسسصل1 011 خط (1) 


() قال ممسذا الازدراج الم اللخة جاكو بسون وأعتبره ضروريا لتحليل 
اللاشعور ء أءا لبق ستررس فإنه يستخدم هذا الازدواج البلاغى كأداة طيعة 
للتفسير . وحيث أنه يوم عسألة العلاقات ذإنه فى فصل من كتاب ٠‏ تفكيرالقطرة» 
بعنوان ١‏ الفرذ ياعتباره نوءا : وعؤمدع وصصدمه 04ت« نهد: ".1 يبحث العلاقة 
بين الانسان و بين قات #تلنة من ال ر انات والطيور على ضوء ازدواج التقايل 
( مجان / ميتو نيما ) . فيرى أن الكلاب باعتيارها حير نات أليفة تكون جزماً 
من امجتمح الإلسال رغم كرا ليست «نتمية كية إلى الإنسان . و يظبر هذا 
عندما نسمييا بأساء إنسانية . أما الطيرر فإن للءتولوجيا تتمثلما تستمعات تشابه 
ماما المتمحات الإنسانية » فهمى تعيش ف جماءعةوتى لننسها عشا وتداير زرافات 
فى السياء . فإذا كانت الور كاثنات إسانية تجاز! مدو مطمة مهم فإ لكلاب 


هى كائنات إساية بالاددقة عموتس هنهم ٠.‏ 


ل 5و( ب 


الراقعية وقد انتقات إلى مخ الانسان » «©: وإذا كان هذا يعنى [عطاء الآولوية 
للحركة الواقعية المادية » فإن ليق ستروس يعترف فقط بأحادية الحركة أو شمول 
نفس القوافين على التابيعة والنفس وامجتمع . يقول : « إن قوانين الفكر البدائى 
أو المتحضرهى هى نفس القوانين التى تظلهر فى انواقع الفيزيقى أو الاجتياعى». 629 
ويقرر بأن تقدم الإثنولوجيا العاصرة هو رهن بالاعتقاد فى العمليات الجدلية 
التى ولد عنبا عالم لأشاركة 4 ءمءمنهغم كتركيب لصفتان متناقضتين لا تتقصمان 
عن النظام الطييءى ... يا أن الدراسة التجريبية للظواعر مكن أن تؤيد مخمينات 
الفلاسفة » ومطمههماقطم مع عدعسصفتدودوعدم ١16‏ 229 وف خاعة والانسان 
العارى » يصر لبق ستروس على أن تكرن البنائية غائية © , 
متوتعه "16160 أممنتدطهة6 أده مسوتلهتطعحة 16 

قالعملة البنائية تكشف عن ألفة و اال هؤزسفعمه بن الإنسان والطبيعة » وأيضا 
عند غائية عميقة منظمة منذ البداية » وهو ما ترفضه وجودية سارتر ماما 
لأنها لا نثق إلا فى إمكانيات العقل الدلى المركب داما . 


الآنثروبوئوجيا والهّل الجدلى : 


إن الكتاب الذى حمل إسم د نقد العقل الجدل » إما يذكرنا بالفيلسوف 


.(1959 رقاعة8 رقعتلهتهه5 .50) رخلوخامجهه مله : 3141815 متقتق1 (1) 
2,00١‏ 


و«تأصعمقم هل 06 مهمأ تعدة 1ه معن اعتتياك : 11141155 15971-5آ (2) 
٠‏ 219 .2 


.520 .2 ,.3أط1 (3) 
,615 م برعتتم موسوده بآ : 1141055 1-5 كا[ (4) 


7و[ 


الألمانى كنظ (1© صاحب كتاب ١‏ نقد العقل الخالص , . فكلاههما يدرس طييعة 
العقل الوشرى و إمكانياته وحدوده . 

وسارتر فى كتاب ١‏ التقد » يدرس الماطق الحى العمل الإنساق » وهو لهذا 
يستخدم المنبج الصورى والجدلى . إنه #ساول أن يكتشف اليئاءات الأولية 
للبراكسيا . وعلى دذا فإن م تقد الحقل الجدل » لا يمكن إذن أن يسكون تركببأ 
مثاليا لتصورات أو إعادة تركيب التاريخ أو فاسفة للتاريخ . إنهدفه هو [لتاء 
الضوء على ما > مل التاريخ معقولا و واستنباط المعةولية التارضخية الى تمل عحل 
المعقولية التحليلية والوضعية 6 . 

ويتساءل جأن بول سارتر فى متدمة كتابه عما إذا كما عتلك الاداة الى يم 
أنشرى بولوجيا بنائية وتارمخية ؟ إن هذه الانثرو يولوجيا يفبغى البحثك عنبا فى 
داْلٌ الفلسفة الماركسية ... فالماركسية قد أورئت ايديولوجية الويجود ضروركين 
كانت الميجايةقد سيقت بي] وهما : الصيدورة رزموجوق والتجميع جدمقعهه11هامة 
وها أيضا صفتان يذبغى توافرهما فى كل الحقائق الأشروبواوجية خصوصا وأنها 
قد تضمنتاأ تعريف ١‏ الديالكتيك , 2« , 

أما الآداة الى تقيم الأنثر وبولوجيا فبى العقل الجدلى . ويرى سارتر نا 
لسنا بصدد اكتثمانى الجدل » فالتمكير الجدل قد ظهر منذ بداية القرن الماضى . 
كا أن الخبرة الإنثولوجية أو التاريخية تكق ال.كشف عن قطامات جدلة فى شاط 


)١(‏ عمانويل 5نط : فيلسوق ألماق (4 ااا 4عمذ). 
6 مة" وتطررمده1! 1ط 1 8 06 قتسقدمعة2. : موء1 :14650123 (2) 
58 .28 ر«مستقدمم معادم 
,*06 10151611 ممعتهل1 18 06 فنوناتن. .1-2 تال تهمة (3) 
0 .2 


سداموؤ| سس 


الإنسان » غير أننا نلاحظ أن التفكير الجدلى قد اهتم مذ ماركس موضوم الجدل 
أكثر من اعامه بالجدل نفسه . وإذا فإن علينا الآن أن نثيت مششروعيدة العقل 
الجدل . ونحن الأن أمام نفس السسعوبة القى واجببا العقل التحليل فى نهاية القرن 


الثامن عثر عتدما اضطر أن سر رودويت ثيرو قيكة 02 


إذا تساءلئا عن الذرورة وراء إثيات مشروعية العقل الجدلى الأن لوجددنا 
لإجابة عند سارتر كالأقى : 


أولا : إن ضرورة ١‏ نقد المقل الجدل م تكن لتتر عضن إلا فى مربملا معبئة 
من تطور المار اكسسبة .ان هذه المرسة تلطابق لظاة فقر راختناق ى تقادم للفسكر 
الاركسى الذى يضل طريقه فى الجرد أى فى المامية الألية : 

6و6 6#تطكانا ححدم غ06 16 

إن هذا الداء الذى أصاب امار كسية هو تقجة التاريخ وقلك أظر [ليسه 2 
جموعه 50 

ثانيا 4 قٌّ مواجهة الذين شراون بعكم جد وى الفإاسفة نرى سارتر أن القافة 
لا موت بسوب الإفراط فى إعمال العقل » بل هى "عوت على الأحرى يسيب 
عقلا تحليلياً آ ليا م:ونصم عنم أعد السيطرة على الطبيمة وللاار إلى امجتمعات ا 
بشظر إلى امادة الجامدة . إن هذا المقل ليعجر عن أن عكننا من أن فسير أغوار 
عام إنسانى ثودن إل توحيده . وعليئا أن نلتمس ذلك لدى عقل آخر لا يمكن 


.10 .1 ولكاط1 (1) 
,80 .58 ر«متاميع. : ماغهاه") 81156 ل841 (2) 


وخ] ل 


إلا أن يكو نجدلا فىمقابل العقل التحليل . وعلينا تمن أن أو سس هذا العه410, 


ثاينا : إن العقل التحليلى هر أداة البحث الطبق عل للادة الجامدة . 
ولا رذ استخدامه فى البحث عن المقيقة الإنسانية مسزمصسط فغتلة 19 ٠‏ 
فالحقيقة الإفسا نية تعرف بغاياتها و ليس بأسباب وومدوه ٠‏ > أنها تعرف عشروعبا 
وليس عاضيرا غدهةئهفنصة . الموج المتبع فى الدراسة هو منبح جدل » وحيث 
أن البحث يتعلق بمجوود جمع » إذا فإن النبج ينبثى أن يكون تركيدبا أيضا 


مجو 1 صم 010 . 


والاستنتاجات الوضعية والتفسيرات المجمعة » طالما أننا لم نشت مشروعية العقل 
الجدل» 60 . 


والعقل الجدل هو علاقة بين الفكر والموضوع : « فإذا كان هناك وجود 
للملاقة بين التجميع التارضى والمقيقة امجمعة » وإذا كانت هذه اأعلاةة هى حركة 


مزردرجةلاحرقة والوجود»ء فإنه بحن لنا أن فسمى هذهالعلاقة المتحركة«عقلع210, 


ويرى جك لاكروا نمم أن العقل الجدل عند سارتر لوس شيا أخر 


سموى حركة التاريخ وهو بواعيل سيره ويمى ذاته فى نفس الوقت00© . 


)1( 1510: 2. 9, 

.81 .م ,1510 (2) 

.2 ,+1026عع101201 صوعزة 1 م1 06 عدوت .2ك 15 ذه (3) 

10 .م ولقط1 (4) 

حدمء 56تمعصوم1 عزطوموها1ط قا هك وجسععمصة8ء : 1401011 (5) 
156 .2 دهم ته مدقا 


كا عرى أن العقل الجدل المركب هنودم عليه أن يكون على اتصال 
دائم بدعامتة وأساسه تمعيموةدم؟ حرمو وهو العمل اتوجوة و1 باعتيساره 
معو لية مس كبة اسهد نمدم فختلتطاج اماد 00 . 

من كل ما تقسدم عن العقل الجدلى مكنا أن ذستنتج موقف سارتر من 
الأنسروبواوجيا البنائية فيا مختص بالآدلة الى تؤسس عل الأثرو بواوجيا . 
فالآ ثرو يواوجيا البناكية تقوم على التحليل ( أى تستخدم المقل التحايل ) : 
وهو ما يعترف به ليق سروس صراحة عندما يقرر أن د الهدف الأخير العاوم 
الإفسا أية ليس ترحكيب الإلسان وصصتصمط! عودةزتفدمء رلما لله 
ووو ةل 16 2199 , 

وف الحقيققة » إن مسألة القييز بين عقل جدلى وآخر تحليل لم يكن من المسائل 
التى اهتم لها لينى سروس قبل ظبور كاب ١‏ تفسكير الفطرة » الذى يتخصص 
الفصل الآخير منه للرد على سارتر . 

ويبدأ ليق ستروس هذا الفصل بالتساؤل عن إمكانية التطابق بين التفكير 
التحللى والتفكير الجدل على أساس أنه لا يفرق من حريث المردأ بين عقل تحليل 
وعقل جدل . 

وبرى ليق ممتروس أن من يقرأ كتاب ١‏ الجدل » لسارتر لا يمكنه إلا أن 
يسم بأن الكاتب يتأرجم بين مفهرمين العقل الجدلى : فرو تارة يحمل العقل الجدلى 
مقابلا العةسل التحليل ماما كالقابل بين الصواب و الخطأ وبين الإله الطيب 
والشيطان . وثارة أخرى يظبر لنا الاثنين وكأئم) مكلان ليعضب) ويعتيرهها 


.159 .2 ,.0زط1 (1) 
320 .8 عع قلانتة؟ عنكتاء2 هلآء : 55لآ8ظ1! 1571-5 (2) 


سد ع امم 


سبيلين عنتلفين يؤديان إلى نفس الحقامق 60 , 

وبرى ليق سترورس أن المفيوم الأرل يقال من شأن المعرئة العلية ويؤدى 
بالتانى إلى اقفر اض عدم امكانية عل البيولوجياء م أنه بالإضافة إلى ذلك 
يكشيف عن تنأؤس معين لآن الكتاب السبمى لهك العقل الجدل © هو [نتاج على 
فنأ عن إتمال العقل التحليلى لللؤلف : ( فبذا العقل يعرف » وين » ويصنئف ء 
ويعارض ) . ويلاحظ ليق ستروس أن هذه ( الرسالة الفاسفية ) عن المقل 
الجدل لا تنتسب فى الحقيقة إلى طبيعة أخخرى عنالفة الكتب الى يناقشها حو وإن 
كان الحمدف هو إداتا 250 , 

( وكيف كن للعقل التحليل أن يطبق على المقل الجدلى زاع] تشييده رغم 
أنه در نان ومذات مدلقة؟ ) 60 , 


أما عن المفروم الثانىفإن لينى ستروس يتساءل : إذا كان العقل الجدل والتحليل 
يصلان فى التهاة إلى نفس النتائج ء وإذا كنا يؤديان إلى حقيقة موحدة ء قاذا 
كانت فابدة تقابلبيا م التصريح بتفوق الآول عل الثانى . وكيف سكن تفسير 
هذا التناقض ؟ . وبلاحظ ليق ستروس أن هذين المفهومين اللذين يتردد بينهما 
سارتر يقترضان وجودا مستقلا للءتلى الجدل [ما كضد ميوتممعصتصة ر إما ككل 
من عبد مسرم للعقى التحليل . ويلاحظ كذلك أن القييز بين عقل جبدلى 
وآخخر تحليلى كانت بدايته عند كارل ماركس رغم أن التقابل بين المقان عنده 


كان فسباً وليس مطلقا كا هو الحال عند سارتر . 


.324-35 .2 رمقزط1 (1) 
.5 .2 ,.1514 (2) 
.15:0 (3) 


تت ؤم 0-3 


وايس هناك ما ماع ليق سروس من الاعتقاد بأن المقن الدلى ىكب دابا 
0106 0[01115ا10 * (فبر الجسى الذى يتقدم و نك بلا انقطاع والذى 
بأشه الحقل التحليفوق هاوية دون أن يشمكن من روءة عباتا رغم عله وجوت 


هذه الهاية ددرتم ابتعادها المستمر) )0( . 


إن لفظ العق الجدلى يتضمن إذن الجرود المتصملة التى ب أن يقوم بها 
العقدل التحليل لي يتحسن ممودده 2 وو توح 2 وذلك إذا زعم أنه 
يفسر مسألة اللغة أو امجتدع أو الفكر ء (؟) . وإذا كان سارتر يسمى العقل 
التحليل عقلا كسرلا معدوعوعهمم ؛ فإن ليق ستروس إسهى نفس هذا العقل 
جد لا » ويصفه بالشجاعة لآنه يتقدم باستمرار (5) ٠‏ 

وقد كان مر نأيجة التوديده بين عقل جدلى وتحليل عند ليق سئروس أن 
وصفه سارتر ب نه مادى متسأى لوغصة عصعءعصوة مأوالة! ةقد وبأنه صبى 
منقطاعه ؛ فأفمى ما مكن أن برتقى إليه العقل ب لسسدلكى فى نظر ليق ستروس 
يتلخص فى فدرته على الشروع فى رد الجانب الإذساتى إلى لا إنسانى 9©) ٠‏ 

لاتقستط م20 0 متمصتط! عل دده1تتاام5ام و[ 

فق مواجبة تايل الإذسان أو تفكيكه كتب سارتر يقول : ١‏ إن الإفسان 

يحتل مكانا متازا فى عالم الأحياء لأنه تارضى » أى أنه يعرف نفسه دائما بالعمل 


( أو البداكسيا ) خلال التخيرات الوّ, تفرض عايه ... ثم يتجوز العلاقات 


5 .”1 ,+ هتلود موعدع 1‏ هلء : 18155 5-الاذاءآ (1) 

)2( 1010.١ .مم‎ 325-26. 

.6 .م ,0أط1 (3) 
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.(183 .2 


سا لاء/# اسم 


المرسومة رونم مز ٠‏ وهر تل مكانا وتازاً أيضا لعز ه بأنه الموجود الذى 
هر نحن . وف هذه الهالة الفردة يكون السائل هو نفسه المستول . أو :إذا شئنا 
فإن حقيقة الإنسانتكينف أنه الموجود الذى يسأل ءن وجوده ... أو الموجود 
الذى هر يق للبراكسيا .)(٠‏ 

إن ناوم الإذ-ان ل تتساءل عن الإنسان تماما ما أن الميكانيكا السكلاسيكية 
( الى الستخدم انزمان والمكان على اعتوار أنها بجالات متجانسة ومتدة ) / تسأل * 
لاهن المكان ولاعن الزمان ولا عن الحركة . فملوم الانسان تقتصر على دراسة 
بمو الظأواهر الإفسانية رعءلاقاتها » ويظبر الإنسان وكأنه دال على ذاته . 

ش غموقتمعاة معتائته سد ممصم 

وإذا كانت التجربة تمطاينا الظواهر التى تخص جماعة معيئة » واذا كانت 
الدراسا . الأثرر براودية تحاول أن تربط هذه الظواهر بعلاقات موضوعية 
وععددة بعسرامة » فإن حقيقة الإنسان من حدّث هى تظل بعيدة أثال تماما كفكرة 
المسكان «الفسية البندسمة أو الميكايكا » والسوب فى ذلك أن البحث لا ميدف الى 
الكيف دما وزما ودف إلى تسكو بن القوانين وإلى اظرار علاقات وظيفية . (؟) 
ويعترق سارثر بوجود تنافض حميق بين الإثنولوجى والامؤرخ » وهو تناقض 
يتصل عمنى حقيقة الإنسان ولوى مجرد اخختلاف فى الموج ٠‏ فالإثاولوجى برى فى 
التاريخ حركة :برقل الخطوط 35 5 195 مقمو06 تمن تع تمعويامه 16 2 
أما اأزرخ فإنه برى فى , درام واستمرار اليئاءات » و وممهتةصموم وز 


511116 تخيراً مسكهر َ 0( . 


,<0016ناء18ه1لكآ «معاة*1 6ه( 06 مدوتختتنء : .0-5 815 نهذة (1) 


.103-104 
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4 .2 ,.0أط1 (3) 


ا 1ك 


وقد أقصح لي ستروس عن موقفه من التاريخ فى كتاب ١‏ تفكير الفطرة » . 
وهو برئ أن التناقض بان الإثتولوجى والمؤرخ غير موود اساها: إل عتير 
التاريخ دساعداً أو معينا للإثتولوسبا الينائية عمثى أنه عد هذه الأآخيرةيالمءاومات 
الأسيريقية مسوامامسه دمتنصسوكم"1 . والتاريخ متا له دور شبيه بدور 
الإثتوجرافيا » فكلاما يهم بالجرق وكلاعما يعطى معاومات ضرورية للبحثك 
الإثتولوجى لتكوين "ماذج نظرية . وعللىضوء هذا يمكن فهم قول ليق ستروس: 
د إن التاريخهو منبج لا ينتسب إليه مو ضوع بعينه» - وهو رغم ذاك ودرردرى 
لفحص تكامل العناصر فى أى بئاء (نسان أو غير إنساق ..(1) 


التاريخ إدّن د يدتير مرحلة ضرورية لأى بحث فى العلوم الإنسانية وغير 
الإنسانية» ومع كل هذا وو اقتصرنا على تعريف الإنسان بالجدل والجدل 
بالتاريخ »فاذا نحن قائلون عن شعوب لاتاريخلما؟(؟) وهنا يرد سارتر بأن عير 
بين أوعين من الجسدل: ( الحقيقى) وهو خاس بامجتمعات التى لها تاريخ » 
وجدل تكرارى وقصير الاجل وهو الذى بخص به جتمعات يتقول عنبا أنهسا 


دطائة.. 


سارتر مهنا« لامانع فى أن لمع إلى جانب الإنسان إنسائيه مشدرهة وغير 


مكدملة غسمه11ل نه عتودمطوم 0( وعترف بأنه د لس من الممكن أن 


:3471-0 .مم وحممدكتوة 6 وده هل :51841155 - 1151971 (1) 

9ت--328 .22 .1010 (2) 

-لقأنآ نمكتة1 هآ 06 قنو 111 اسسعلدوة «زه؟) 329 .م .لاطا (3) 
.(203 .28 رععوولاءء 


مو لس 


تجد ( طبرعة إنسانية ) واحدة لدى قبائل الأوريا عدقة مثلا ولدى الإنسان 
التاريخى فى مجتمعاتنا المعاصرة » )١(‏ . وعلى ذلك فإنه لمن المستتحيل أن تؤس.س 
الآنشر برارسيا عل معرفة تصورية امبطمععدم «زمووو خصوصا إذا نظرنا 
إلى الم'عات المتعددة من خلال التزامن وتومعطوصوةو ومن خلال التطور 
التارمخى (؟) . وعلى الرغم من الاختلاف فى الطبيعة بين الماعات ( البدائية ) 
وبين الجتماعات المماصرة فإن من الممكن أن يقرم اتصال حقيقى وأيضا تقام 
متبادل بين الفريقين المتمايزين ( على سييل المثال بين أفراد جماعة الموريا 
كذ وبين اللإثنواوجى ) (؟) . و ابتداء من التقابل بين هاتين الصفتين 
( عدم وجود طبيعة إنسانية. واحدة | والاتصال الممكن داما بين أفراد 
الببشى ) » فإن حركة الآنشروبولوجما تثير من جسديد وبصورة ججديدة 
( إبديولوجية الوجود ) 6 . ش 

ولما كانت نقطة الضعف ف الفلسفة الوجودية هى فى امتناع التواصل الحقيقى 
بين الذوات ء فإنتا نمتقد أن سارتر هنا اول أن يرأب الصدع ويسةفجد 
بالأشروبراوجيا ( الى تعرف عنده بامتامها بمشكلة على هرئّة عائق يمسكن 
التغلب ماه ). 0( 


م10 كجنه5 رعتا فإتأمرط مد ومقلدوة وتعماممطئه:1 معامدة عتاوظ» 


«مامووسسحة 3 ودع 06 


«مت 1م16 1015 ممكتمة1 15 هل عدوتاتناء ب.م- .3 اقلتظفة (1) 
2,105 

)2( 1513, 8. 105. 

)3( 118, 

)4( 15, 

,328 .2 ر*مجمةاتلؤة عزممعء2 هك : 5مقططق-لهمآ (5) 


سد .م المسسا 


عل أى حال فإن الوجودية الى عتم بالعد الانسانى ( أد لأشروع 
الوسيردي) تمده أساسا لسكل معرقة أثثروبولوجية .)١(‏ 5 أن الدود 
الحقيقى لإيديرلوجيات الوجر د لا بتلخص فى وصف بمحرد لمقيقة الإنسان 
التى لم توجد أبدا» وإتما يتلاص ف تذكير الأثرو بو لوجيا بالبعد أوجردى 


للعمليات المدروسة . (") 


والمشروع الأردى اعصدم»دم وزممم وذ له مقتارر أساميتان : 
فيو لا يمكن أن يعرف بواسطة تصورات كا أنه كمشروع إنساى سبل 
قبمه داتما . وهذا الفرم لاز دى با إل أفكار مجردة » فالشروح يحدث 
المركة الجدلية الى تبدأ من معطيات يتعرض لما الانسان ... إن هذا القرم الذى 
لايتميز عن العمل ( أى البراكسيا ) هو جود «ياشر وأساس معرفة مياشرة 


أما الميادىء الأو لية لللأشر ويم لرجيا السارترية فإنها لاتفبم دونقهمالأشروع 
الذى بضمها ء واللب كقاعدة للشروء ؛ والتساى باعتياره يشي إلى وجود 
خارج الذات وإلى علاقة بالأخر » والتجاوز كوسيط بين الواقم المفروض 
والمعنى المعاش . 


هذا علا أن واطخاجة يرزوو:طر الاب ث1 ادعة1 و انأو زغهة معدم تل» 
والمشروع أم 20 والتساى معصجل دعو دنه تكون فى ألو اعم كلا تر كيعا 


ترم رحعدن1اء 10121 مودنهة هل دل مسو تغتناء .مر 1 15 كلفة (1) 
110-11 


07 .م ر.كاط1 (2) 


ل لمي سد 


حت أن كل مدوم يث مل الآخر و يتطمئه, .6١(‏ 


وءبما كان ءن أختلاف وجبات النظر بين ليفى ستروس وجان بول سارتر 
حول الأسس الى نقم دعاتم الآنثرو بو لوجياء فإن المسسألة المنوجية التى تفرض 
مفسبا داكما على كل دراسسة أنثرو بولوجية هى كيفية العيور إلى الآخرين 
وضسه ١‏ ء وقعمة زمه أو الانتقال من الذاتية إلى الموضوعية ٠‏ 

وقد بذت درامات ليفى ستروس أن الاتصال بين الآنا والذير تضمنه 
بناءات قطردة أسماها بناءات الاتصال هى التى تجعل من الذاتية وسياة للبرهنة 
الموضوعية . أما جان بول سارتر فإنه يحمل الاتصال مع الغير اما على 
( البراكسيا ) باعتيار أنها ( الإنجاز الحر والملمرس اعدل حر ) © . 

بقول سارتر : إن أساس العلاقة الإنسانية كحتمية مباشرة ودائمة لتواجد 
طرفين ( هذه العلاقة التركيبية التى تظهر لأشخاص عددن » وفى للظة محددة 
من لحظات التاريخ واستنادا لعلاقات انتاج عددة ) » إن أساس هذه اأعلاقة 


هر( البراكسيا تفسرا ) ©) 


أما الخلفية العطائية للتدادل ؤنعمممزهة8 وهى عند ليفى ستروس تعتس 
ومدلشرة 2« 0( ٠‏ عقد0172 غه مأتوولطه ]ا 1اطوده2 ٠‏ 
وعرى سارتر أن , الهدية دوق و1 هى الثىء الادى الذى يظبر هذه الخلفية 
,1514 (1) 
,2ل 118375 مه (2) 
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6 .م 1ط[ (3) 
.188 .م ,.1510 (4) 


,6ن ]]ء 11516 مموته1 1 06 عدولالهاء : 


سس ايءمة لم 


الما كبة 0016م 14 19 ...١0‏ إن من يقبل المدية, فإنه يقيلبا باعتيارها علامة 
عدم إ[عتداء من تأحيسبة ؛ وهن قاحرة أخرى التزام همه ععاملة أسخر بن 
كضيوف ..٠‏ والحدة هى تيادل معاش فى اتجاه الزدن مسف؟ غوه وعسوطدن :1 

1 ع1 مساحتمه 


ولى نذوب الصفة الزمنية فى امشاركة المدالقة يحب أن يتم التبادلك عن 


( 
طريق تنظيمات إجتاعية معيئة » يدق أنه يشت فى جع ٠و‏ دوعى الزمان 


الذى تحياه . 


والدعرمه 66ل 1 تمدو هنا لياه مادى , وهو وسيط بان حدثين 


عن 11 مثبما الآخر ؛ وهى تعرف بالتقاد 11 أو القانون 
أ هذء 612 


ونلاحظ أن مارتر هنا يدخل عتصر الزمن باعتياره غالقا لأقرانين 
الاستماعية والتقاليد . 


وبرى سارتر أيضا أن المشار كر أو الميادلة) 0ن كعلاقة داخلة 
لاجموع لايمكن أن تظبر إلا من وجبة نظر المجموع ٠‏ أى بواسطة كل جماعة 
تطالب يأنتندمج مع مثيلاتها . فالكل يسيق الآ . زاء » ولكن ليس كادة راكدة 
ولكن كتب.يم متحرك 69 
08115811056 6متتدوع 
وعندما تتحقق هذه المشاركة وتظرر كملاقة اجتاعية بين أفراد» وكرابعلة 
أساسة محسوسة وءعاشة . عندئذ لا يقبغى إعتبارها رابعة عامة وبجردة أو 


.188 +8 و* 6ت 1أع01816آ موتح 12 ع0 مدو غلا .م2 85 538 (1) 
و.ة4أط1 (2) 


ؤولا له 


موضوعا لتأمل حض . . . ذلك لآن الفعل الفردى (0 باعتباره تحقيقاً 
( لاشروع ) ؛ هو الذى تحدد رابطة ١‏ المثماركة, أو ٠‏ التبادل » لكل فرد 
مغ كل فرد . كا أنه هو الذى يفسر منطق الحركة الجدلية برمتها ع 659 خصوصا 
وأن ه هذه البراكسيا الفردية هى فى نفس الرقت عثابة العقل الأركب داخل 
التاريخ باعتياره حقلا مىكيا , 20 . 
ها صلءة به عأصقط ل طكدمه 821508 ورمرعءة عستعجم ده ناوه 1116 
.005171366 505نة: عقسسم 516تهه معتمغعتط :1 

وإذا أردنا أن نلخص كيفية العيور إل الآخرين عند سارتر فإننا تقول أن 
الاتصال بالغير عنده قائم على « البراكسيا  ,‏ أما المشاركة فهى إمكانية موضوعية 
حتمتها ضرورة الياة ف جماعة . و « من الممكن أن تقوم علاقة جدلية بين 
الأشرو بولوجى وبين اجتمع للدروس © , » غير أنه لايمكن أن يكون هناك 
تبادل للشاعر مهممونءودمه همق كنتومءموئع » لآن هذ' التبادل يحتاج إلى 
ركيب عقلى يضعنا فى تطابق مع صور للتشاط هى لنا والغير فى نفس الوقت ء 
وهو مأ لاتسمح به وجودية سارير . 

وإذا أنتقلنا إلى موقف سارتر من اليناءات فإننا تيحده يقرر يأن « الضرورة 
4قدهمكم ها الى يتحدث عنما ليفى ستروس لانؤسس عل التجربة, (0© ( وهذا 
يعنى أن البناءات اللاشعورية عند لي ستروس ليمت مصدراً الضرورة ). كا 


)0( « القمل الفردى » هو ترجمة لسكامة وزعرورم 
مم ,*مطن ]101816 تووله8 12 06 عسوتا. : ,5-.ل 548371815 (2) 
.188-180 
178-179 .م ب.0نط1 (3) 
53١‏ .م ر.4لط1 (4) 
.490 بم ,ث1 (5) 


1م سه 


بقرر سارتر « أن نسق الوظائف ف المجتمع تتحدد فيه كل وظيفة بالأخرى من 
الخارج تماما يا هو الخال فى العالم الفيزيقى » . 61١‏ 

لهذا فإن تنظم الرواج الذى تحدث عنه ليق ستروس [بما يتضهنالاغثراب 
نا تلقسة اه ! 

فإذا افترضتا ‏ طيقا التنظم الثنائى (61 . أن رجلا من الماعة م لم » 
تروج إمرأة تقتمى إلى الجاعة . 8 ءء فإننا نلاحظ أن الرجل « ه » مشين 
ل م 2 6ه ولذا فإن الطفل الذى ولد كثمرة لهذا الزواج سيوجد وسط 
علاقة م دائن ومدين 57 وهذه العلاقة الآخيرة مه الى تدم إمكانات زواجه 
سدقملا . 

و يتساءل سارتر 0 ألاس ددا هو الاغتراب 95 

د إن ظهور الطفل فى د وسط مدن . معتاه أنه هو انفسه قد أللدم هذا 
الدين . وهذا يعنى أن الانسان ليس من خلق ذاه , ٠‏ 

0012م ععممجم تمه ققح كوه 'ط مسسصمطال 

ورى سارتر أن الاغتراب طيقا لهذا المعنى [ما شأ عن علاقات : 
(التذام غمعصوهيدعص » وقسم #معصرود » رسلطة «زوجيوج » وحقوق 
عاأمعل » وواجيات 6015 ( . والفرد قَ الجتمع وأن كان حافظ عل دوام 
نسق العلاقات . إلا أنه قد يتخير ويتعدل فى نطاق هذا النسق بما أديه من عمل 
متقرد د تقزم > ٠‏ فالعلاقاتى هه شرط 05 البراكسيا « وللكنيا ليست هى 
د البراكسيا 57 وسارتر يوضمم ذلك ممثال حارس المرمى فيقول : 

.404 .م و.لتط1 (1) 
واكتلومسل دمتاممتصوع02 (2) 
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- "١١ 


« إن كفاءة حارس المرى و إمكاياته الشخصية التى تجعله حسنا أو ممتازا 


نا تترقف على يموع قواغد اللعب المتفق علها وال تحدد دوره » . 


العلاقات إذن باعتبارها وظائف ف الجتمع وووننمومة لاتتثير جدليا يعكس 
الأفمال ممح . لآن هذه الآخيرة نترتف على الافراد . وعللى هذا فإن 
الضرورة اابى تذكأ عند ليى ستروس تتيجة لبناءات لاشعورية هى فى اللقيقة عند 
سارتر ناشئة من علاقات آنية من المجتمع وتشربها الفرد . (61 
أموسبطعتحطة ‏ 6أأعمتدأضه عسسصدم عنص ذل أقده كوه أتتدوهه قم ملعت » 
16 1ط 1 
إن الالتزام والقسم يعنيان أن الفرد عليه أن ينصاع للعلاقات المرسومة 
ويعنيان أيضا تقييداً « للبراكسياء أى العمل الفردى . 


ويرى سارتر أن عناصر البناء تتضمن القسم على إعتبار أنه تموع العلاقات 
والوظائف ( حقوق وواجبات ) » ؟ا تنضمن السلطة ( حرية وفزع ) » وأيضاً 
تتضمن البراكسيا على أعتبار أثها إيجاز حر ملموس . 


وبتفق سارتر مع بويون دمناتسدوط عل أن كل عنصر من عناصر البثاء هو 
تعيير خاص عن الكل الذى ينكس مياشرة و كلية فيه »' ولذا فإن عنصير البنساء 
لايمكن أن يعتير مررحلة وسطى فى تكوين الكل . ولا يوجد طريق آخر للتخلب 
عل التناقض الذى ينشأ من كون العنصص مستقلا وغير مستقل فى نفس الوقت 
بالنسبة لأكل » كا لايوجد طريق آخر لتصور تركيب التذاير (5). 
مدنعه م1 6ل #سقطسرة هل 
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ويلاحظ سارتر أننا هنا لسنا بصدد وع كئتزمعمة بل هو بالاسرى 
د #ميع » صهغموتتهده: » أى كثرة فعمتام تدص دف لتجميع لجال العلمى 
فى اتجاه مءين حيث يتكشف العمل الجاعى ( من خلال العمل الفردى ) لكل 
فرد بعاريقة موضوعية ٠‏ وبعبارة أخرى فإن الناوة هى جدل معقد بين البراكسيا 
وبين القصور الذاق منعرممن » بين التصميع دوزههوالو:ه: و بين عناص سوق 
#ميعرا وؤونادنهة حزق عندمدكزة _ وهذا بم أن مهناك علاقة جدلية دائمة 
داخل اماعة » وبينها وبين كل فرد فيا . . . فالجاعة كمجمو ع كغناماه» 
وكحقيقة موضوعية ومتءوزاه فاللدم لا وجردطا (6 ... إنها تمجميع 
مسكمر وتايزمه نه 1018115861092 . 

إن الجماعة إذا نظر إلا من زاوبة معيتة كانت موضوعا ء وإذا نظر إلها من 
ذاوية أشرى كانت هى أساس الفعل . 

أمامن حيث كونها موضوعاء فهذا يعنى أنها كأداة إئما تتعدل بالعمل . 

والعلاقة البنائية مكن أن تير إل معرفة مستبطتة عمصدده تصدم مصط . 
"عوقنم . واليناء كفكرة ليس له أساس أو مضون سوى التنظيم العام لنسق 
العلاقات داخل الباعة ٠‏ 62 

تقول سأر : «إن نس العلاقات المنطقية الذى مل بالنسية لكل فرد 
مبادثا لايمكن أن يتعداها فى كل عماية عقلية » دا يشكل كلا مع نسق العلانات 
ال تتميز ...ا الوظائف خارج الذات . 60 . فالاختراع يظبر كنتاج حر للفكر 
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لما 


الخالص » غير أنه لا يمكنه أن يتعمدى تنظي) عملياً معيثاً » أو:سقاً معيئأ الم 1 
أو نسقآ ميا تبيادى» الموجهة ممتجامععتة ووم مضع (62. 
وبرى سارتر أن الجاعة تمتلك معرفة صامتة عن ذاتها وموجعودة لدى كل - 
فرد فيا 22 . أى أن الفرد يبر أغرار جعاعته . وهذه الحقيقة نحتجب عن 
كل من لاشارك الماعة أهدافها . وهو قد يتمكن من معرفة قاياتها عن طريق 
ملاحظة الجمل الماعى المائل أمامه » وقد يشرع فى تركيب سام للبراكسيا » غير 
أنه إن يسك أبدا بالعلاقة بين الآفراد كلق متفرد وخاص بالتنظم الإجتياعى . 
وعلى هذا الأساس فإن بعض المعارق الممقدة يمكن أن تتحدى عام 
الاجتباع أو الاثنوجراف إذا هو تعرض لما فى الجتمعات المتخلفة » ذلك لآنه. 
يتعرض لها كماومات نظرية يكتسيها هو بالملاحجظه على إلرغم من أنها بناءمات 
عملية معاشة داشجل عيل جماعى 009 
. .ويضرب بمارتر مثالا لحذه المعارف العقابة مستشدا ها ذكره ليق ستروس 
نلا عن ديكون دممموط #صرص النظام الآمرى مسةنوره 
لمتدمسة هدم ناعات الأمريم سوطسة وهو من أعمد الاظم الى عرقت 
الآن . 242 يقول ديكون أن أفراد جماعات أل مدوءقصده كانوا يصفون 
نظامبم المعقد منتبى الدقة ويلجأون فى ذلك إلى عمل رضوم بيانية على 
الأرض : ه فن الواضح أن أفراد هذه اجاعة ( أو الأكثر ذكاء منهم على الأآفل ) 
,1514 (1) 
2) 
.م .14ط1 (3) 
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عد 4إلا له 


يتصورون » نظامبم على أنه جباز أعد جيدا حتى أنه لمن للمكن أن تمثله الرسوم 
البيانية . ٠‏ . دثم أبتداء من هذه الرسوم البيانية يتعر ضون لمسائل القرابة يطربقة 
مشاءبة لما يمكن أن نفتظره من عرض علمى جيد داخل اعة المحاضرات ٠‏ .(1) 

وفى نص آخخر استشبد به ليق ستروس يقول دمعدوط : « إن البدائيين 
لقادرون على التفكير اللجرد بدرجة كبيرة » ٠‏ (5) 

وبرى سارتر أن هذه المسألة قد عرضت عرضا سيئا . لآن ما يفترض 
معرفته ل يكن قدرة البدائيين على التفكير امجرد بوجه عام » ( وإلا لكان هذا 
التفكير بمثابة قدرة عامة بمتلكبا كل [نسان مبما كانت درجة قطوره ) ٠‏ وما 
معرفة قدرتهم على فهم البناءات المجردة لنظاميم الأمرى أو نظم القرابة . 
أى أنه لايثينى أن نيدأ من حيث يب أن نفتبى فنقرر أن البدائيين يغبمرن 
العلاقات الجرده الى تنظم جماعاتهم لاثم قادرون على التفكير المجرد ؛ [ِذْ على 
المكس نحد أن العلاقات الجردة التى تكرن يجتدعيم هى الى تعرف تفكيرم 
بقدرته على التجريد . بل إن التفكير المجرد ليس شيئاً آخر سوى هذه العلاقات 
نفسها على اعتبار أنها « معاشمه بواسطة الإنسان العادى الذى يحقق علاقته مع: 
الموع فينطاق وحدة الحهدف المشترك ,62 إن البدائعندما يعبر عنهذه الملاقات 
المجردة وبرسهها على الآرضء فإنه لا ية_لد أموذجا موجوداً بذهنه . وعلى 
ذلك فن الخطأ الزعم بأن هدذا اليداق يمكس شعورا تركييها وعبليا مد 
2 ]0 عندوتافطخحاوة عومسم ودمه عن وضعه هو وزملاته . 5 أن رد 
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أسق القرابه إلى شىء مصطئع ( خطوط مرسومة على الآرض ) إما يشير لدى 
البداقى إلى محاولة عملية لإنتاج بناءات فى صورة نسق مجرد وبامد . والسبب فى 
هذا هو أنه يريد أن بشرحبا لأجنى آت من خارج المماعة فيقوم بردها إل هيكل, 
عظمى لا حبسا فيه متتطويوه *1 ل مبتاعسية 15 غتدةكم 51. إن عمل 
البداق هذا لابعكس شعررا تركيبياء بل إنه ليس تفكيي! عل الإطلاق. إنه 
عمل يدوى يحكوم ععرفة تركبيبة لايعين البدائ عنها . 017 

وقد رجع ليق ستروس إل هذا الموضوع فى كتاب «١‏ تفكير الفطرة » وفيه 
يقول : د إذا صح مايقوله سارتر من أن البداقى لايفكر » فيفيغى أن تقول نفس 
الثىء عن أستاذ بكلية المندسة يقوم بعمل براهين على السيورة وذلك لآن كل 
[ثنوجرافى عل تماما أن الموقف هو هو ذاته فى الحالتين » . ©© 

ويلاحظ ليق متروس أيضا أن سارتر لا يطيق أن يكون البدانٌ قادرا عبل 
التحليل والبرهان أو تلكا « لمعارف معقدة » دهو بهذا ينضم إلى ليق بريل . 09 

و إذا [فترضئا عدم وجوه العقل التحليل لدى البدائيين فإن موقف سارتر 
لن يتحسن » وذلك لآنه طيقا لهذا الإفتراض فإن المجتمعات البدائية ستكون 
مسيدة طبقا لغائية لاشعورية وميتعدة تماما عن التاريخ الإنسانى وسىتكزة على 
فعل عوامل بيولوجية ( مدل تركيب المخ وإفرازات الغدد الداخلية ). 62 


يتضح ما تقدم أن موقف سارتر من ١‏ اليناءاتهء يؤدى إلى تصور بناءات 


.5 .م ,.1510 (1) 

33 .2 .”38133866 613566م هل : 1971-511881055:ظ1آ (2) 
3 .م ,1510 (3) 

بملتط! (4) 


ؤم له 


تار مضخية تعكس حقية معينة من الزمن ورقعة معيئة من الأرض وجماعة «خاضة 
تمارس براكسيا فردية أو جماعية متميزة . ومن ثمة فإن اللماعة والعصى اللذان 
يكتمى إلييما الفرد إثما لان عل , شعور لا زماى , 610 ممبعأءقصمه» 
«هناعدمجسمقه1 . ويظل الفرد سجين « كرجيتر » من فوع سوسيولوجى 
شبه د بكوجيتو » ديكارت مع فارق بين الاثثين طبعا مرده إلى أن «الكوجيتر» 


الديكارق لمح بالعوور إلى العام وظل سيكولوجيا وفرديا 00 

وف يجال المقارنة بين ١‏ كوجيتو » ديكارت وسارثر يقول ليق سروس : 
« إن ديكارت وقد أراد أن يؤسس عل الفيزءاء فإنه يمرل الإنسان عن امجتمع . 
أما سارير وهو يزعم أنه سس على الأنشروبولوجما فإنه يعزل يمتمعه عن 
سائر المجتمعات . (© وف الحقيقة لقد كان ليق ستروس ممتقر رأى سارتر. 
الصربح عن أن الأفراد فى امجتمعات البدائئية غير قادرين بالمرة على التحليل العقلى 
دانم حرومون من أى قدرة على الرهان العقلى . 29 مأ يرى ليق ستروس أن 
إصرار سارثر عل التميين بين اليداقى والمتحضر [نما يمكس التقايل الأسامى 
عنده بين الآنا والغين مسد ” عه :مد 316 « قبذا التقابل لم يصغ 
بطريقة مختلفة عما كآن من الممكن أن نتوقعه من أحد بداثى ميلانيزيا » 600 , 

إن للتقبع لت ريحات المتلاحقة لكلا المفكرين يلاحظ بلاشك أن كليهما 
يحارل أن حتوى الآخر . فساريرٍ يقرر بأن لحظة التحطيل اليئائى ماهى إلا مرولة 
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الغو ب 


من ماحل ١‏ العقل الجدلى 00 أما ليق سروس فؤإنه شرزر بأن فاسفة سارين 
ماهى إلا وثيقة إثاو لوجية هامة اكل من أراد أن يفبم ميثواوجيا العصر29» . 


ولعلئا الآرن حاجة إلى التساؤل عما إذا كأن من الممكن رغم محاولات 
الاحتراء هذه أن جد تقاربا بين الرجلاين . 

للف لأرل وهلة أن هذا التقارب غير مكن خصوصا وأن الفيلسرف 
الوجودى يتحمس الذات العائفة وللتحدثة يسواعمم :هزد 16 وعتم 
بالبراكسيا باعتبارها حركة يجميع جز عالمتهدم دوزغموتتهزه: لابد من 
تخطية » 5 هدف داتما إلى تخطى اليئاءات » فى حين أن الأثذر لوجى يعتبر العقل 
مركب ذانما وممتتمدهه وستوزده: وخضم لقوانين عامة وبالتالى فإن 
اليدث عنده يلبغى ل كارن منصيا عل البحث من كو أمن العقل ووةد ةمومع 196 
وتوم أى البناءات الى #دد عمل العقل . 

غير أن ليق ستروس يقترب من سارتر فى تصوره لفكرة التجميع ٠‏ يقول 

ليق ستروس  :‏ إذا كانت ضرورة التجميع تمثل الآن تجديدا هاما لدى 
بعض المؤرتين وعلياء الاجتماع وعلياء النفس ء فإنها بالنسية للإثولوجيين قىء 
مفروغ منه0) , 

والفباسرف وجردى بدوره يتفق مسع ليق سروس فى أن الإنسان هو 
نتاج لبناء ٠‏ يقول ١‏ الإنسان هو تاج للبناء( بشرط أن يتجاوزه ) . أى إذا 
شكث فإن البناءمات هى لحظات #وقف للتاريخ . وإذا كان الإنسان ينخرط فى 
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بنامات جاهرة فيمكننا القول إذن بأنم. ا هى التى تكونه . والإنسان يتخرط فى 
فى هذه البناءات لآنه ملتزم تاريخيا » (61 . 

وهنا نيحد أن سارير بربط بين فكرة اليناء دبين التاريخ . 

وفى الحقيقة لملنا نلاحظ تقاربا وتتكاملا بين سارتر وليق ستروس فيا 
مخقص بتصورهما للعلاقة بين التاريخ والبناء . فسارثر يعترف بوجود علاقات 
إلسانية عير التاريخ ‏ «مدواهمنوئط - مصودء أى د بتاءات دامة, ب 
د بين أفراد يثتمون إلى جماءات تختلف نظمها وتيجهل كل منها الآخرى ء .00© 

أما ليق ستروس فإنه يمترف بوجود بناءات تاريخيية ٠‏ أى يناءات 
طرأ علها تنيدات وتحولات ودمتتعسملوصةة على من العصور . 
وأيضا كتب ليق ستروس : « إن الإثنولوجى لبشمعر يأنه قريب جدا من سارتر 
عندما يضع نفسه مكان الآخر بن ليفهم المبادىء الى تحدم لوايامم ٠‏ وأيضاً عندما 


ينظر إلى حقبة أو ثقافة كمجموع دال ,ر غصهتقنهمونه #اطصعمم ,ىر 60 . 
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تقيبم و تعقيب 


برى جان بياجيه أن المناقشة الى دارت بين ليق مستروس وساريي حول 
موضوع «اليناء» تجىء أَهيتها من حيث أن الطرفين قد نسيا أن البئائية فى 
تطبيقها على أرض العلوم ظلت متحالفة مع الختصائص الجدلية وما يلزم عءنبأ 
من خصائس التطور التارنخى وقوانين التناقض . و إذا كان لابد أن نتذكر أن 
عناصر التفكير الجدل عند سارر تتحصر فى التكويئية مصوت«ةغ مت قدمه 
والتارخية وسو زدموزط » فإننا لابد أن نتحفظ على البدأ الأول وهو 
د التكويئية , لأن سارتر يعتيره قاصراً على التفكير الفاسفى باعتياره متميزا عن 
المعرفة العلبية . كا يعطى سارتر عن المعرفة العلية صورة مأخرذة عن الميدأ 
الوضعى ومنبجه التحليل . وببسذا الصدد يقول بياجيه أن الوضعية ليست هى 
العلم وهى لانعطى عن العل إلا صورة مشومةء والأكثر من ذلك أن العليام 
الاك تحمسا الوضعية فى الفلسفة حتفظون ببذا الاعتقاد فى مقدمات كتبيم 5 
يعملون غاليا على عكس ما يأ به هذا للذهب »جرد عرضبم لتحليل تجاريهم 
ونظريانهم التوضيحية 2" . 

أما فيا يختص بلي ستروس » فان الصلات الى أقرها بين المقل ادل 
والتفكير العلى » تبدى أفل بكثير مما يتطلبه التفكير العلبى ء ذلك لآن التفكير 
العلمى يتطلب قدر! من الممليات الجدلية أكبر ما أراده ليق ستروس . ومن 
الواضح أن ليفى ستروس إذا كان يقلل من قيمة هذه العمليات الجدلية فذلك 
راجع إل أن البناية عنده تتصف بالود والبعد عن التاريخ . 
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هس قفاة 


إن التركيب الذى يتطليه الاتجاه الجدلى [:| يواكب عملية تارعخفية متكررة 
أبدا ٠‏ وقد وصقرا باشلارد 1مورءطوج2 فى كتابه د فلسفة التق » 5 ول : 
عندما سكتيل بناء مسمس فإننا ننق واحدة من خصائصه الحامة أو 
الضرورية : مثل الهندسة الاقليدية الى ضاعفما هندسات غير إقليدية .. والنطاق 
ذو القيمتين متدعاعدتة مدوتوها و1 أثقام على مبدأ الثالك المرفوع وهوالذى 
أستكل بأنر اع من المنطق متعددة القرمة ومنصء1هدزاوم عندما أنكر برووءه 
مده قيمة هذا المبدأ فيحالة اجاميم اللامتئاهية وتواعه: وماطصومده مها 
ولنا أيضا فى العلوم الطبيعية مثال النظريات التى تفسر انتشار الضوء والى 
تتأرجح بين إعتباره تمرجات أثيرية أو حركات مادية 0). 
فى هذا امجال كافى غيره من اليتاءدات المجردة ببدو واعتحا أن الاتيجاه 
الجدلى له ذور هام فى تكوين جع البئاءات وهو فى هذا مكل للتحليل بل 
لا ينفصل عنه . 
إن المنبج الجدلى ( أو الديالكتيك ) إنما يفترض [حلال للقولات التارية 
حل للقولات النطقية . ولمذا فان عصرنا ليشبد نساية المتبج المنطقى 
فسونعه! وةمطافص جز 250: أى نباءة الجهم الذى مهد ف إلى الإمساك بالعلاقات 
الثابتة بين أفكار >ضة تخرج عن الصيرورة التارمخية للفرد والافسائية ٠‏ وإذا 
كان اللتبج اللنملقى يفترض إمكانية معرفة الإذسان والعالى من الخارج ؛ فإن منبج 
الدبالكتيك يكتشف النضص الإنسانية وهى تمى ذانها تدريجيا أو عندما تخاق 
ذاتها من خلال متناقضاتها . 
مقذطة (1) 
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#08 لد 


وليؤ سروس يعصعب أن تنوبة ضعن أصحاب النهج المنطقى وهو الذى يتمرد 
على الفلسفة الى درسها بالسربون لآن مو ضوعاتها اقتصرت على المذهب المقل 
للثالى . 5ا صعب أن نضمه إلى فئة الديالكتيك . ومو صاحب الإحساس 
الجي و لوجى للزمن ٠‏ 
غير أنه بلاشءك بتعاطف هم أصحاب المتبج المنطقى و النسق كا سبق أن 
بينا فى يداية الفصل السابق . وذلك لآن المنطق الرمرى وفظرية الجاميع 
الرياضية هما اللذان مبدا ااطريق للبنائية يوجه عام )١(‏ . دمع كل هذا فإن 
النسق البناق هو لسق لاشعورى ديناميى » بتوغل فى الأعماق » ولا يتكر ماما 
لإديالكتك . 


وكان جان بياجيه قد إنتقد ليؤستروس بسيب قصوره النفس الإنسائية على أنها 
أحادية الهرية مصسفد - ند ذ عصوقمم14 سدوزده: . كا كن أيضا قد أعرب 
عن عدم اتفاقه ممه فى أن يكون للجانب العقل أسيقية على الجافب الاجماعى 
وهو لهذا يتسامل : ١‏ إننا لا نيم يدا كيف يمكن أن تكون النفسعيارة عن 
جموعة التصورات الداة منهممعصصوم عوصةطوة ؛ وليست بالاحرى -تصيلة 
ركيب ذاتى دام 0 6[[فتاستاطمه مطدء ٠‏ وقد كأن 
موقف ليؤستروس من هذا التسازل هو أنه ينبغى الاعتراف بوجوداليئاء أولا 
كقاعدة يتولد عنها بناءات أخرى. وإذا كآن مناك ثمة لبسحول مغروم ١‏ الطبيعة 
الإفسانية » وهو اصطلاح يعر لرى ستروس على استخداهه فإنه , لايقصد 
به الاشسارة إلى بناءات ثابتة لايطرأ عليها التخريد » بل هو بالأحرى يشير إلى 
الأرحام الى يتولد عتها بثاءات ترد إلى نفس المجموع . ولا يتم على هذه 
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البتاءات أن تظل هى هى خلال قبرة الوجود الفردى متذ امرلاد حتى سنالنضج » 
أو <ى على مستوى امجتمعات الانسانية فى كل زمان رمكان .. )١(‏ 

ومن هنا يتضح لنا أن ليفى ستروس ببتعد تامأ عن أى تصود استاتيى 
للبتاءات » 5 أنه بذاك ببتعد عن المذعب الصورى ويقترب من أصحساب 
الديالكتيك . غير أنه يأخذ على سارتر جعله للديالكتيك قاصرا عل التاريخ 
الإنساق وحده بعيدا عن النظام الطبيعى . وكان سارتر يقرر يأننا «لا نيحد فى 
الطبيعة أزواجا من التقابل كالتى يصفرا عالم اللخة . فالطبيعة لأ تتضمن سسوى قوى 
مستقلة . وإذا كانت العناصر الادية تترابط مسع بعضها بعضا وتؤثر فى بعضبا 
البعض , فإن هذه إلرابطة تأتى دائما من الخارج مدمزدمة ممه همئة م 
سسوتعمعره ٠‏ وذلك لانبا ليست من نوم الملاقة الباطنة الى :وجد فى التقابل 
ين الذحكر والأنى » والمفرد واجمع والتى تكون لسقا يكون كل عنصر فيه 
مؤثرآ فى بقية المناصر, 69 , 


ويرد ليق سروس على هذا القول بأن البنائية على العكس ماما . وذلك لآن 
ما تصيغه من أفكار تتصف بالطابع السيكولوسى يكن أن ينطيق على ححقائق 
عضوية بل وفيزيا ئية أيضا ٠‏ 6 برى ليق سروس أن البنائية مي ذا إنها تساير 
اتجاهات العل أل أصر ٠‏ وات تي إى النظام الطبيعى كجال متسع ذى دلالة 
د ويكون كل عنصر فيه مؤثرا فى بقية العناصرء (©. ونلإحظ بهذا الصدد أن 
الواقع د ليس من انعط الذى لا يرد إلى اللخة , 42 , بل هو ا قال الشاعر د معيد 
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يصدر عن أعمدته الممتلئة بالخياة كلات غامضة , 60 . وليس أدل على ترابط 
قوى الطبيعة واعتياد بعضها على بعض من التطور المندمى البديع لأشكال الزهرة 
مد الزمن التريامى موا يدى المصرالثالث ومنوقه: عمعم (؟). فق خلال 
هذه الفترة الطلو #4 مرت الرهرة من تركب غريب إل سيمريه دقيقة » وكات هذه 
التغيرات تتضمن تطورا مكملا لشكل الحشرات أأتى تساعد فى تايح الزهرة وهو 
الور يتكاف باستمرار مع التطور الثياق وشير إلى علاتات معة . وفذه 
العلاقات لو أنا تندرج تحت مقاولة الفكر ا ترددنا فى تسميتها ديالكتيك ٠.‏ (؟) 
وهنا يظبر لنا هرة أخرى ها يسمى عند ليق ستروس بالإلتقاء الإثتوجراق 
عمط تمدزمه » وهو هنا التقاء بي نالفكر والواقع دفالتحليل اليناق لايظبر قالنفس 
إلا لآن أو ذجسه موجود فى اسم ٠‏ () . فإذا كان انع الإفسانى بحت دائها 
عن تقابل من نوع ( سل  /‏ )ء فإننا يجد كذلك أن , المادة الارلية لكل 
إدراك بصرى داشر تتكون هن تقابلات ثنائية : من أأبسيط إلى المركب ؛ ومن 
اللون الفاتح إلى الداكن » ومن اللون الفاتح على أرمنية داكنة إلى إون داكن على 
أرضية فاتحة » ومن حركة موجرة تبدأ من أعل إلى أسفل أو تيدأ من أسفل إلى 


أعلى 5 ظ 2 : 0 : 


ها ققدم يظبر للقارىء أنه فى مقابل وجودية سارتر التى لا تعترف بالترابط 


)1( 11. 2, 

69 قدي الجيولوجيون ناريخ الآرض إلى سة عسود جيواوجية كبري . 

أما الحقبة الأولى من العصر الثانى وهى تمتد عبر خمس وأربمين مليون سنة » قبسى 
الى تسمى بالعصر التريانى . 

.617 ,م رحتلط #عمنتصره ل ضآء 1584055 1-5لآكاءآ ر3) 
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وين قوى الطبيعة » جد أن البنائية قصر على وجود أنساق التقابل فى العالم . وهى 
ترى هذه الأنساق فى تركيب النفس وفى طبيعة الفسكر ٠‏ أى أنها تنظر إلى العالم 
باعتباره كلا منظ) ودالا بذاته . وكان لابد أن يرى العالم على هذا الندو أن 
بكرن محتفذلا بفكرة غاصة عن قوة عليا منظءة هى الله . وفى الحقيقة . لد خات 
كتابات ليئى ستروس من أى لص صريح يشير إلى طبيعة السكائن الأعلى أو إلى 
طبيعة العلاقة بين هذا الكائن وبين النظام الموجود ف العالم » اللهم إلا كات مثل 
د العقل الإلمى » الذى يستوعب عدم التكافؤ بين الدال والمداول ٠»‏ أى ١‏ الل 
الذى نبتعد عنه بابتعادنا عن الطببعة واكتسابنا الثقائة . ومها كن من شىء فإن 
-البنائية » على أى حال » ومن وجبة نظر الياحث الشرق ٠»‏ لارق عن المستوى 
الفلسق الوجودى اإذى يجاهر بالإلحساد ويلغى وجود النفس ستى لو كان ذاك 
بهدف الدفاع عن حرية الانسان )١(‏ . وقد تبه لبق ستروس إلى ما يمكن أن 
يوجه إل الانجماه اليكيرى من نقد بسيب [ستيعاد الذات للعارفة :وزده . فهو 
يقول : «١‏ إن البنائية ترد الإنسان إلى الطبيعة . وهى إذا طاليت باستيعاد الانا 
#وزده و1 ذلك الطفل المدلل الذى لا يمسكن احتاله والذى شغل المسرم الفلسقى 
مدة طويلة وبالتالى فبر يعرقل أى عمل باد لآنه يتطلب انتياها زائدا ‏ فانها لم 
تتجاهل أى تبعات يمكن أن بجرها دذا الاغفال للذات ... إن البئائية هى غائية 
بالدرجة الآولى » (5) . و لقد استغل تقاد الإثنولوجيا وعل اللغة استيعاد ‏ الآنا» 
لكى يهاجموا الينائية باسم الدين . ويرد لبق ستروس على ذلك بأنه , بعد انتثمار 


)١(‏ من ا معروف أن وجودية سارتر فى وجعودية ماحدة بمكس وجبودية 
كيرك جارد وجابريل مارسيل وبأاسيرس . 
.614-615 .هم ,"تند عسدهكانآ» : 1841155 5-آلاثانا (2) 


روح التفكير العلبى وما تضمنته .ن 1 لية وأميريقية » فإن البنائية. هي الى أفسحت 
أجال من جديد للعتقدات الديفية يفضل وجود الغائية , (61, 

وإذا كان للؤمنون ينتقدوننا باسم القم المقدسة للإفسان: ويقساءلون عن هذه 
الغائية الى تستيعد الشعور ومدنهمدمه ولا تتضمن الذات » فأصيح وجودها 
خارجا عنبما » فإن مؤلاء يقول عنهم ليق ستروس : « إتهم يهتمون يذاتهم 
أكثر من [هتاميم بربهم » ... 610 

و « إذا كانت البنائية لا تعلن عن مصالمة بين العلى والعقيذة أو قلنا كانت 
تدافع فى صالح العقيدة . ... فإنها تشعر مع ذلك بقدرا عل شرح وتبريز 
مشروعية المكانة الى نحتلرا العاطفة الديفية فى تار مخ البشرية » . 

د وهى تستند إلى حدس غامض يأن الفصل بين العالم والروح وبين 
السببية والغائية لايتناسب مع واقع الآشياء . وإنما مع حدود ومنتستد ميل 
نحوها معرفة لاتتناسب وسائلبا القاية والروحية مع ضخامة ومافية موضوءاتها. 
إننا لامكننا أن نتغلب على هذا التناقض ء غير أنه ليس من المستحيل أن'نتعود 
عليه خصرصا بعد أن عودنا علاء الفاك على قبول صورة عالم متسع . فإذا كان 
ححدوث انفجار فى أحمد الكواكب , وهو ظاهرة تسجلها التجربة المسية قى جزء 
من الثانيسة دون أن نعرق عنها الثىء الكثهد نظرا لما تتمين يه من .سرعة 
وعنف » ونظرآ لآن تفاصيليا تيب عناء إذا كان حدوث هذا الانفجار مكن 


أن يكرن مثيلا لهذا التمدد الكوق البطىء من حيث ألما ,شيران إل العظمة 


)1( 1510., 
)2( 1513 


الكونية الى نتحرك فيها والتى تظلهر على مستوى زمان ومكان لانتسكن من مثله 
إلا يعمليات حساية ترده إلى أفكار مجمردة » إذا فإنه ليس من المستحيل أن 
يكون المشروع :وزمرم اللتكون فلخة بصر بواسطة شعور يتف بالوضوح 
ود ممدهتعدوه وأيضاً وسائل تحقيق هذا الشروع هن نفس طيغة 
:لك الإرادة الخامضة الى عرفت خلال ملابين السنين ‏ و بطرق هلتوية ومهقدة 
أن تضمن لقاح زهرة نبسات السحلب 4!5تطوجه وو بفضل فتحات شفافة 
تسمح بتصفية الضوء لى حلب اللشرات وتوجهبا نحو حيرب اللقاح المنلقة 
داخل كبسولة معينة » أو أنها تدر ااحشرات بواسطة رحيق الزهرة فتفقد 
تواذنها ثم تسقط فى حفرة صخيرة مايثة بالماء » أو أنها توقع الحشرة البويثة 
فى مصيدة فتسجن طوال الوقت اللازم لوصول حبوب اللقداح ؛ أو أن شكل 
الزهرة بشرى ذكر حشرة معينة ويعطيه صورة شادعة تشبه أنثاه ‏ فيحاول 
ممارسة جماع شادع ينشأ عنه إخصاب حقيقى فى النيات , . (61 
هذه هى غائية ليفى ستروس » تفسح انجال المقيدة ويمعل من اتجامه 
المادى فلسفة مادية هى بلاشك أكثر الفلسفات المادية تناسقاً وأقرما إلى دوح 
العلل . فلاوجود لثىء يتعذر فبمه لمكن رده إلى بناءات بسيطة . وإذا كانت 
الحقيقة قد احتجيت عناء فلانا أصبئا بالنرور وأطتئا الذاتء فأبعدتنا 
إنسانيتنا ( الثقافة ) عن الطبيعة » وابتعذنا بالتالى عن الله . 259 
وقد لاحظنا أن ليغى ستروس كان قد اقترح فى مقابل فلسفات الذات 
أن تندمج الآناء الفردية فى ١‏ تحن الى تشمل الإنسافة ٠»‏ أن تندممج 
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الانسانية فى الطبيعة . ويقول ليفى ستروس أنه .بذا الاندماج الأول ما 
يطالب بأن صحرر ذاته من كيريا” فكرى يعرف هو مقدار مابه من غرور لن 
هناك ضرورة موذوعية تستبدف لاص الكثرة الى لم يعرف لها بوسائل 
الاختيار ٠.‏ وينيغى أن مخضع الغرور لهذه الضرورة .«61 


غي أن هذا الإعلان رغم مااشتمله من نيل المقصد إلا أنه لامضخاو من تناقض : 
فأنا أز ى ١‏ نحن د *كتامد» ع1 تتدامم وغون'ز فم وإجبة غر ور الأثاء من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فإنى أعمل لتحرير الأنا لدى آتمر بن ليس فى استطاعتهم عمل 
هذه التزكية لما بهم من فقر ويؤس. 


أما عن ١‏ اندماج الإنمانية فى الطبيعة» فهو سركة عكسية وارتداد 
ددنودعءجنم ؛ يظبر فى مقابل اليل إلى الابتعساد عن الطببعة . وهذا الميل 
الآخير قد بدأ بطبى الإنسان لطعائه رغم أنه ليس فى حاة أصلا إلى هدا 
الطبى ء اللمم إلا رغية منه فى أن يتين عن الحيوان . ثم تضخم هذا الميل 
«استشرى فى ثقافة متعددة الأبعاد » سارت عجتمعاتنا من مى” إلى أسوأ , 
والدليل على ذلك حالة القلق التى تسود الأن © فكان لابد من الارتداد . 
ويتمثل هذا الارتداد فى التأمل الذى بأقى على الافسان بفضل عظم لآنه يرقف 
سيره ضد الطبيعة وهو ماتتمناه كل المجتمعات دهم كان من أمس عقائدها أو 
نظامها السيامى أو مستواها الثقافى لآنه طريق الخلاص 6. 
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ومن هذا المرض تود أننا أمام تقدم وتراجم وغائية . انتقال من الطبيعة 
إلى الثقافة سم تراجع نحو الطبيعة . غائية فى الطبيعة « غامضة . : وغائية ينفذها 
الإفسان و يعيهاء. وهكذا يتكشف لليفى ستروس أزواج جديدة من 
التقابل كالى اكتشقبا بنقسه فى تفكير ١‏ البدائيين » وفى العالم . يرل فى خماتمة 
« الإفسان المارى »: د لقد تولدت سلمسملة لاحصى لها من أزواج التقايل على 
مدى التاريخ الإفساى الطويل من حقيقتين متذاقضتين صما الوجود واللاوجود 

هاه صمط نه وز ... فالوجود يشعر به الإنسان فى أعماقه لآانه يضفى 
للمنى عل أعماله اليومية وحياته الاخلاقية والعاطفية وانحازاته العلية . أما 
اللا رجرد فإن الحدس به يصاحب الشتعرر بالوجو ان الإنسان يعيش ويكافم 
ويفكر ويعتقد ويحتفظ بشجاعته دون أن يبتعد عن اليقين للضاد بأنهلم يكن 
موجودآ من قبل على هذه الأرضء وأنه لن يظل عليبا إل الابد ء ؟ أنه 
باختغائه الكيد من فوق سطح هذا الكوكب الحكوم عليه بالفناء أيضا . .. 
فإنه لن يتبق شيئًاً , (01. 

ومكنا يصل ليغى ستروس إلى تام أعماله الانثر و بولوجية بأن يقرر 
استحالة الاختيار بين الوجود واللاوجود . وكيف بمكن الاختبار إذا كان 
د أأشعور بالوجود يصاحيه حدس باللإرجود » 

و يأخدذ التقساد على ليفى ستروس هنا أنه بعد أن هاجم الفلسفة , فإنه 
مختم أعماله بالرجوع إل التناقض المؤسى لبا . وهذا دليل على صعوبة 
التخاص من الفاسفة لأن الطرق المتعارضة مها أمتدت فائها تؤدى ف النهاية إلى 
مشكلة الوجود . 9) 


.2 ,*2 ممطسرن11 رآ : 11171-51141758 (1) 
,7202-3 .مم ,+1973 كتهابة راكزوذل : باممتعسده2 (2) 


سس ءلم سلم 


وإِذًا كان لسيفى ستروس » بفكرته المتشايمة عن أفول الافسان؛ يعكس 
حالة القاق المنتشرة فى العالم الآنء فإنه يذلك ستمير ما سيق أن انتقده غند ' 
سارتر : « العبور ل الأخرين وذلك بتعميم حالة داخليةهىخاصة وجحزئية (61. 
6صم كته 1626لجه1 عدم 21021664 6ط فتن #هاتامركطهم 1 + 
<...ولهتفواعم فتتعم تع متسر 
وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يرجه للبنائية الآنثرو بواوجبة من نقد » 
فإنها د قد لاقت.مجاحا كبيراً فى فرنسا وخارسبا . م أتها حازت إعجاب 
الشباب على اختلاف #صصاتهم . وذلك لأن لليفى ستروس قد قام يعمل 
علمى متناسق ؛ واختبر منبجه جيداً ‏ م استخلص الفلسفةااتى تضمنها هذا العمل. 
وهوق كل هذا إنما يذكرنا يمان جاك روسو صديق الانسان » 190 
وقد نجس لبفىستروس فعلا فى خلقتصور سسديد لإفسان عالمى ليسهو [إذسان 
الغرب ولا هو إنسان للشرق وإنها هو الإنسان المتحرر م نكل أشكال المنصرية. 
فنى التفكيي السمى «بالسابق عل المنطق هدوزعوزفجم » يكتشف منطق امحسسوس 
واطتهدوة هق مموتجمر أو عل الملموس 6مجعدمه تق ممموتهد 
الذان لاغتى عنها فى أى ثقافة إنسانية » وهو منطق لاتقل أهميته عن طرائقنا 
الحسابية الحديثة ؛ وعناجتهاداننا للتنبؤ بالمستةبل . 5 اكتشف منطق الطقوس 
والأساطير. وهو ذو أههية خاصة فى فيم وتفسير العام . إننا قد فقدنا هذه 
الأتراع اتختلفة من المنطق م أننا يحبل البئاءات العميقة للمتما ٠‏ و إذا كنا نظن 


510 (1) 
ر قوع صع1 عتطرهةهاتنطص 18 06 وتصهره نقطء. ؛: :168013 (2) 


م2 ,م ,+76 1ت امج دع تداق 


أننا نمتلك ذاكرة تاريخية » فإننا فى الحقيقة قد فقدنا الذاكرة فيا مختص بالجانب 
الأعظم من تقاليدنا . فى حين أن أصحاب الحضارات ٠‏ الباردة » أو أصحاب 
د تفكير الفطرة , » يعرفون كيف ينصتون إل الصوت اإذى بأتى من أعماقهم 
القريبة أى من أعماق اللاشعور . 

ولقد تستى لذا من خلال إقامتنا شرب افريقيا (1) أن نليس لدى الأوساط 
الثقافية مناك مدى أعجاءوم بالنتائج التى توصل [ليها ليغفى ستروس ف مقابل 
مأعرقره عن ايديولوجية بان بول سارتر . فليفى ستروس يرى أن الاختلان 
بين ثقافات ححاضرة وأخرى ماضيه [نما ينصب على الانسجام الداخلى لظروف 
كل متبساء وهذا يعنى أنه لايوجد مابيرر الانتقاص من صبحة أو مشروعية 
إحداهما . فدقة التصنيفات الطوطمية . والكفاح المظفر للبدو والاسكيمو ضد 
ظروف الطيعة القاسية » وأيضا البراعة التكنواوجية لدى الأو روبيين ..٠‏ كل 
هذا لايد أن ينظر إليه على قدم الساواة . فقد اكتشف ليفى ستروس قوانين 
منطقية متشايهة فى جميع القارات وجميع الثقانات مها أختلفت مظاهرها ء لأنما 

بثقت جمماً عن طبيعة واحدة هى طبيعة الأننان . 

أما سارتر » فهإقيل عن مسائدته لهركات التحرر ف العالم: فإن الإفسان 
الزنجى المثقف لابتسى له وقوفه فى وجه الأبحاث الاثنواوسية التى تثبت وجود 
التفكير المجرد لدى « البدائيين » ؟ا سبق ذكره فى الفصل السابق . 


وقد عبر الرئيس أحمد سيكوتورى 7) عن غطبه من موقف سارتر تجاه 


)١(‏ كان المؤلف معارا لتدرس الفاسفة يحمروربة غيفيا الاشر!كية من سنة 
44 ححص سلة [/191 + 


(0) الرئيس أحمد سيك وتررى عر دكيس جور ية غ1 الال . 
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د الحركة الثقافية المعاصرة للرنوج » وقال أنه ( سارتر ) يعتيرها « عنصرية مضادة 
فى مقنابل العنصرية الاستعارية » وتقوم على ترجيم كفة العاطفة على التفكير 
الاستلالى » والزاتية وأعمال الفلاسة : ونمودسكروم وذ عل اليروليتاريا 
البناعية » والتعبير الشاعرى على التحبير العلمى , (0©. علق الرئس سيكو تورى 
علهوقف سارتر يقوله : إنها أسوأ [يديرلوجية وهذهوه10601 308 مهم 18 
تهدف إلى تسهيم الرأى العام والشباب الإفريقى بوجهخاص 60. 
ونلاحظ أن سارتر ريا كان متأثرآ بالترعة الماركسية التقليدية قبل لينين 

فى فبمه البروليتاريا . فقد كان ماركس لايؤمن باابروليتاريا الفلاحية ويقصر 
مفهرم البرو ليتاريا على العمال الصناعيين . ويرى أنهم م وحدم الذين يستطيعرن 
فهم عملية التطور التاريخى و بالتالى ثم الذين يستطيعون فهم وتأسيس ومسائدة 
ما أسماه الماركسيورن بالنظم الغو قية ‏ #عمتاءجامزة-2ومند5 2 وهى 
النظم المعنوية التى مخلقها الفكر المجرد . ولكن أحدآ من أ نياع الماركسية الليذيذية 
لايؤمن بهذا الرأى . فالرفاق البروليتاريون فى جميع أنحاء العالم مثلرن وحدة 
( أورجانيكية ) لاتميذ بينبأ من حيثه الفكر و العمل . وان تقبل فكرة د ياعال 
الال أتحدوا ء إلافى ظل الإيمان يوجود تمائل فى المقليات وف الفكر بين 
أفراد البروليتاريا فى جميع أنساء العالم . 

. أما فيا مختص بنفى قدرة البدائيين على اانفكير ايجرد ‏ ولأيضاً أتهام الرنوج 
بأنهم أقرب إلى العاطفة منهم إلى المقل » فلاشك أن سارتر كان متأثرآ فى ذا 


22-23 مم ون نه و2971 ثو85 11 .عولط :! ودومسرد. (1) 
22-3 .مم , 4أط1 (2) 
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با لنزعة العندسرية عند جو بينو وريئان ف القرن التاسع عشرء وثم الذن وصفوا 
غيد الآريين بعدم القدرة على التفكير الجرد و بالماطقة المندفعة وبالقائلية 
امسر فى قم رتفكيرم . الس الذى يفقدم القدرة على انتساج الفلسقة 
والعل واشاج حضارات ماثلة لضارات الغرب ٠‏ لقدئن هذا التعصبي المنصرى 
ا إك غيد الآوره بين كافة و لكن الرد سجاه سريعا بقيسام حضارات شرقية 
فاليابان وف الصين ححديمًا . وسيق أن قامت الحضارة الإسلامية فعصورالإانارة 
العربية . أما الزنوج الذين مازالوا موضع أتهام العنصريين فلا شك أنهم إذا 
أتبيحت لهم فرص الثقافة والملم فإنهم سيكوفون على قدم المساواة مع الغرسين. 
وقبل أن تصل إلى نهاية هذه الخاتمة » وبعد أن استعرضتا هذه الوثبة 
الجرئة الى قم 5 لوق سارء سس راق أثارت ومازاات كثير مناقشات المفكرين 
رالقلاسقة, عكنا عمق 3 اسئنادأ إلى مأسققته هذه اأوثية وتاك المناقشات من 
أثراء للبحث ف العاوم الإفسانية أن تقول مع جان بياجيه :610 


د إذا كانت العلوم التجرييبة قد تأسمت بوجه عام بعد العلوم الاستدلالية » 
و إذا كانت الفيزياء التجريبية قد سجات فرونا من التخلف بالذسية للرياضيات » 
فإن عاوم الإنسان لايضيرها يطء تكريتبا إذ بمكنبا بكل ثقة أن تعتير موةفرا 
الخحالى بداية متواضعءة بالأسبة للعمل الذى ينتظرها وبالذسية لأمالها المشروعة . » 


وتعصصدهبا"! 06 نف «عق5 دعل عتوو امس نذتبراء ؛ جوع 51406151 (1) 
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